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موضوع هذا الكتاب جددد في اللغة العربية . وهو في الاغات 
الاورية حديث العهد يقوم زءامته فرود العالم العسوي يعاضده 
وبروج نظرياته وينمحها طائفة من الطساء مل بويج في سويسرأ 
وأدار في ألماننا وودوان في فرنسا ورفرز في امحلر| . ورعا كان 
هذا الاخيراً كر من نقح في نظريات فرود . ولكن فضل الاختراع 
والاشكار لفرود وحده 5 
وقدكان في مسوري أن أَإقل كتاباً من مؤّلفات هؤلاء الى 
العرببة وأقع ذاكولكن وجدت أ ان طحة الا ليف تساعد القارىء 
على الفبي أكث منليجة الترججة وأنا مع ذلك في ألينياما المصن. 
ما درستة عن هو لاء وقي لتلخيص تنفية وتنقية أراعي فييما مصلحة 
العارىء العربي الني قد لآ سشاعدن التقل في بأوغها . وقد قرأت 
نحو عشمرن كتاباً في هذأ ا موصوع ورأءت مصداق النظريات التي 
تقول بها في شي وفي غيري . ولذلك فاي سأ عتمد فيضرب الامثال 
على ما مر بي الذات أو بأصدقائ . وقد بوقث فيه بقدر الامكان 
ذكر الالفاظ العامة لانه موصوعكهور القراء كاتوقيت فيهالالاعيب 
)0 


الادية الرخيصة مثل « رأي فذما برى النائم » بدل حل و« الجاثوم » 
بد لكانوس الم 

ولما كان هذا الغرض نصب عيني فاني اقطورت اها الى عدم 
تأكيد الفريزة الينسية مع خطورتها العظيمة في هذا البحث . وذلك 
لان النسط فىيهذا الموضوع محتاج المعارات قد لا تتفق والخاء . 
ولس هذا الكتاب موضوعاً للعاماء حتى يقال أنه لا حياء في || 
ولكنيمع ذلك م أهمل هذا الموضوع كل الاهمال. ولم يكن الاهمال 
عل كل ال مستطاعاً 

واعتقادي أن القارىء اذا قرأ هذا الكتاب بيترتب قصوله 
يدون تقدم فصل على آخر أمكنه في النباءة أن يعرف سرئرة نفسه 
ويقف على ميوله ويفحصها ويفسر أحلامه وعاس أمراضه النفسية 

وان المسيزدد أن يقرأ كتاني 2 اليوم والغد » ففيه قصول 
تعلق بهذا الموضوع أما الذين يعرفون الانجليزية فيمكن البتدىء 
ان شرا 
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ف ذل الماملين . 


يبحث هذا الكهتاب في العقل الباطن أي ذلك العقل الذي 

0 على غير وعي منا وبه وان رن وه برق الخواطر 
ن شي البقظة الغافية حين لا لكوق ليان أ ضقان ايكون العقل 

لوا غير يق عام البقظة 

فهذا العقل الباطن يعمل كا نه مستقل عنا . وهو يقرر مءولنا 
وأمزجتنا بل هوالذي يكو ن أخلاقنا وكثيراً ماحدث نا مئه أمراض 
فسية خطرة جداً 

وأول من عمد الى درس هذا العقل هو فرود العالم العسوي 
فهو المع الاولوسار الباحثين تلاميذهامعلقينعل نظريته أو المنقحين 
لا . وهو يعتقد أن اثم نوازع العقل الباطن التي حدث لنا الخواطر 
والاحلام هو الفريزة الخنسية التي تتكر فتبدو نا بأشكال مختلفة . 
وان الاخلام تظبر نا على الثقافة القدعة التي كانت فاشية منذ آ لاف 
السئين بين انائنا 

2 أستاذ سو إسري ري على أسلوب فرود ولكنه يؤمن 
بغريزة ألرق المتسامية باعتبارها القوة الاصلية التي تبتعث الاحلام 
والخواطر وتحدث الامراض النفسية ويرى أرها في الاساطير الدينية 
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والثقافة القدعة : وهو مختاف أيضا عن فرود لابه يقسم الناس 
قسمين من حيث المزاج أحدها ذلك الذي يستجب لبيئة بالدخول الى 
نفسه فففكر ويجتر أفكاره . والخر ذلك الذي ينشط العمل ويؤير 
في الييئة. وهذا العبيز ضروري عنده في معالحة المريض أو سير احم 
أما أدلر فهو أول تالاميذ فرود وهو أحستهم . . وهو لا بومن 
بأن العريزة الحنسة هي القوة الاصلية القي لحدث وطن والاحلام 
وكون الاخلاق واعا بكاد بقول برأي ساؤهه أن الرغية قٍ العوة 
والتوسع والاستعلاء حي الاصل أو هي الطاقة التي تكون منها أخلاقنا 
وخواطر او اخللانا وأعدافنا . ( وقد قات أنا رأي نوم بلمقستح 
طفيف . فالقوة النفسة الدافعة لنا والمكوءة لشخصياتًا هي في 
أعتعادي الرغبة في الرثي . وهذا ما نستعرئه من التطور . فان الطبعة 
رعي الى الارتقاء ) . ولا دار تنفبيح آخر في النفساوجية الحدئة وهو 
أنه عزو ألى اللعص الحادث في الجدم أو انفس أو اسان قوة 
0 الشخص الى الاعشاض منه بكفاية اخريق . وقد سماه 
( مركب النقص ) كالاتمى جود ذأ كرنه والاعرج يتجمل في لباسه 
والا لكن يتعود الخطاءة . وهو يعتقد أن العبفرءة ترجع تم الى نمص ما 
أمانودوان فرجل فر نسي له فض لاخر دهو اراز قوةالاستبواء 
في المعالحة وخاصة ذلك الاستبواء الذاليحين ور الع فق نفسه 
وجعل عقله الناطن طوع أزامعة كان باهم نفسه التجاح فنتجح 
او الشفاء فشق 
وأخيراً نذكر رفرز وهو أتجليزِي استطاع ان بعل النفساوجية 
الحدثة علمأ متصلا بنظرية النطور فاتنا اذا اعتيرنا فرود الخترع 
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الاول لهذا الم والمارس لفنه وواضعأساليه فاتنا نعتبر بونمفيلسوفه 
هذا الع من حيث لوسييع دائرته حتى يشمل ثثقافة الانان كبا 
وأن هذه الثقافة كامنة في هس كل منا . أما رفرز فانه العالم الذي 
لا يطيق الفلسفة ولذلك فبو أبعد الثاس عر: بوث وهو شكر أن 
الاحلام تعبر عن الثغافة القدممة بل برى أن رموز الم تكتسب 
من مارب الشخص فقط 

هؤلاء ثم أقطاب النفسلوجية الحديثة . وطريقتهم كلهم محليل 
النفس بالسؤال والهواب بحثذكر المريض حامه أو بخواطرية فاكد 
لحلل في سؤاله عنها ويقرن كل معنى طارىء الى غيره حدق يستشف 
العقل الباطن ويقف المريض على كنه مرضه فيش . ولكن نودوان 
زد على ذلك طريفة الاستبواء ويستعمل التحايل والاستهواء معاً . 
أما رفرز فانه ينصح بتقييد الخواطر التي مر بالعقل وقت الاستيقاظ 
عقب الخ مباشرة م تقرن هذه الخواطر الى مادة ار فسمكن 


عد كذ تضدره 





الرلى طبيمٌ انر تسادم 


أن هم ألا كبر لانفس البشرية هو ارتقاؤها وتطورها من تسن 
الى ايه وحاولتها الصعود ولو كان في ذلك فتاوها 

فالانسان حموان ري 0ع طمو ح الى العلاء دائب 
السعى في الرقي . ولس تطوره في المأضي هو الدليل |أوحيد على 
ذلك إذ هو في عقله وجنونه كا في أحلامه وفي خواطره دانم 
الطموح الى العلاء والرقي 

فنظرية التطور هي نظرية النشوء « والارتقاء » وذلك لآن 
تاريخ الاحياء في اخاضي بدل على أن الاحياء كانت في تطورها 
رتني من حال إلى حال . وهذه الرْعة التي تتغشى ارئحه في أناضي 
لا مكن الا ان لكايه ة في نفسه نازعة به في السقبل م 
زعت بأسلافه في المأضي الى الارقاء 

وقدعاً بحث الناس عن التغادة ولكها لان نكاد تفق على 
الباق العتوو بالق شواء أ كن هذا ارق 0-8 4 
امال أو الحاه أو العر . ها دمنا زداد رقاً فنحن سعداء . 
لآن الرقي هو في صمم طبائنا كأ هو في ص 0 
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تطورها. واذا دنا نشعر بِأنا قد وقفنا عن الارتقاء فذلك هو١‏ 
الشمور بالشقاء 

وعكننا أن تتحسس هذه الزعة حين نقفو غفوة قصيرة فا 
لخواطر اذيذة كان تقد أنتا صرنا وروا ان تعلناء اد ماوكا . 
ودر بالسعادة تغمرنا لهذه الخواطر لان هذهالخواطر تشبع في 
أنفسنا شبوة الرقي كم تقهه من الظروف التى محوطنا . فالمقامر 
يشعر أنه قد ري مبلغاً جسيا حجعله في مركز من السيادة يطمح اليه. 
وألنائب في الببكان مخطر له خواطر لذيذة عن الوزارة لقي سيار شح 
ها . والشحاذ ملا ذهنه خواطر حلوة عر:. اللقطة التي سيلقاها 
وي 

ففي هذه اخواطر عه طيونا ووسا وق 

وهناك من بحن فبشعر أنه ملك وان املوكية من حقه فيأمر 
ورنهي بلببحة الملوك ٠‏ فهو في جنويه يطمح الى ماني من حاله 
الوضعة الى حال قد مخياها حتى صارت مرضاً فى 

م اعبد هذا الرجل التتحر كيف برضى بقل نقسه لان لاإرى 
أن الظروف المخيطة به تتفق ورغنته في الارتقاء . فلو أن نس 
الا سان كانت 507 منحطة نازلة وليست راقية صاعدة لما .رضي 
أنسان أن ينتحر لانه اها الحر وه رع ف ذلك ألرقٍ الذي 
جلية المال أو ااه أو الشرف أو العرض أو الشيدة 

وقد محعلىء » المتتحر اف تروف معنى ألرقي لكك العرة 
بالنزعة أما المحتى فانه »كتسه من الوسط 

فلب الحاة هو الرقي وي صميم نفوسنا هذا الطموح الى 
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الارتقاء . وتحن عند ما تحب المرأة. اجميلة د لشلهي أن تتزوجها اعا 
نفعل ذلك بفعل هذه البزعة التي تحملنا على أن قرن ذاتا بات 
جيلة فنزتفع في ذريننا بإرتفاعها . وقد مخطىء هنا أيضأ معنى الرقي 
تحب المرأة المثوية 

فالتفسلوجة الحديثة تقول ان الانسان زوع الى الارتقاء . 
ومن عنا فضلها على الاخلاق لامها حمل الرغبة في الخين أساساً 
لمذاا وتفرض فرظا أولياً ان الانسان راق بطعه لا تتوافر له 
السبعادة حتى بكون دائاً في الارتقاء شواء ١‏ كان دلق قْ الفرد أم 
في الماعة . ولكن هذا الزوع نفسه هو علة عمومه وجنونه بل 
انا | داه 
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نفس رقنا 


كان الطناء قبل م او ٠‏ سنة اذا بحئوا في التفكير وطرقه 
استحال بحةم الى منطق أو قواعد منطقية توثم منها أن الانسان 
0ص يفكر فيه لكان الآن ]كذ 
تواضماً ستشفون الحموان القدم حت البشرة الانسانية و عرفون 
أننا بعيدون عن المثطق في تفكرنا . ويعرفون أيضاً أن المقل على 
سموه هو ضف أدوات التفكير عندنا قاما شت على النظر في 
موضوع دون أن إشمرد 

نقد أحاول أن افك فى ضوع ها فلا أ كاد أندا وأضع 
مس ا ا على الرعم 

في ميعاداً ضربته لصديق . أو قد أتبشاأ من طعام تقيل سابق 
بنحرف تفكري م أرى الذ كرى تلبعث عل بر هذا التجثؤٌ 
فأنشا أ افكر في الطعام وني بعض عادات سيئة في الطبيخ . ثم أعاود 
البحث فلا أكاد اقضي فيه دقيفتين 3 للانا خن ردح جادن 
يذ كرني بإهاءة لقتني منذ بوم أو منذ سنة بم مخطر الي أن هذا 
الذي أهانني لم أقض ممه حتي في تويخه 

وهكذ|ا قاو ا ملت نفسي في هذا التفكير وكيف يشرد فكري 

01 


وكيف تطرأ عليه الخواطر بلا ارادة مني وكيف أتابر أحيانا يحركة 
امعان عرفت من ذلك كله اني لا أفكر بعقلي . واعا افكر نشي * 
آخر أكير من عقلي_ 7 

وهذا الثية الآأخر هو النفس . هذه النفس الألفة مرن 
غرائري القديمة ومن هذا الجسم الذي يتأثر منبا 20000 ومن 
العقل الماطن الذي ؛ حدث لي الاحلام ونا ألم وبورد علي" الخواطر 
وأنا في غفوة البقظة ومن العقل الواعي الذي أفكر به أحاناً ونا 
أعي ما أفكر فيه 

فأنا افكر بنفسي ولست أفكر يعقلي 

ولكن هذه النفس طقات اندها وارسكفه انعو كه الثر ار 
القدمة التي نتدترك فيها والميوان القديم مثسل الشبوة للطعام ٠‏ يلييا 
هذا العقل الباطن الذي يعمل في الل وأنا لا أعي بعمله واخيراً أي 
أن آخر طبقة قبا واجدما هوهذا! | العقل الواعي الذي تفكر به 

وطبقات هذه النفس ثبت بنسية قدعبا ورسوخها . فنحن 
مثلا ذا جمدنا الى مخدر ما فتثاولناه كان أول ما شخدر به في نفسنا 
هو هذا العقل الواعي لانه أحدث ما في أتقسنا فهو عثابة الشجرة 
حديئة الفرس أبما ري تب علييا ميلها أو تتكسيرها ٠‏ فاذا تملنا قايلا 
عزب عنا هذا العقل فلا نطيق أن قرأ كتاا عاساً ولا نطيق الحدل 
المنطبي . وفي هذه الفترة جد أن العقل الماطن عقل الخواطر 
دالاحلام ينتبه فنستسل لواطر لذيذة . وكل ذلك وغرازنا 
القدعة باقية كا هي ل تتأثر بهذا الخدر لامها أقدم ما في نفوسنا فهى 
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لا تمزعز ع بالسهولة التي يازعزع با عقلنا الواعي 5 حق عقلنا 
الباطن مع ثباته . ولكن اذا نحن أدمنا الشعراب تزعزعت الغرارٌ 
القدعة ل مثلا أو لا نستطيع المثي 

ففي كل منا عقلان : عقل واع حديث النشأة في تفوسنا سريم 
الى اكر عي امه والترور وام . وعقل باطن قد لآ نعي عا 
يشمل هو الاصل في خواطر نا وفي أحلامنا 

وعقلنا الواعي هو العقل الراقي الذي به ندير ندا بيرنا وهو أصل 
الاكتشاف والاخترا ع والبحث العامى مكنا أن يجادل و تناقش نه. 
عونت ف رقظة ابه لذ متنا الكلون 1و قاض انهو نسطر عن 
العقل الباطن تقضيط الناقا عق الى بواخطا دن لكك ذا نينا 
كان هو أول عالقتر المت شبغير عايه العقل الناطن وحشد رءوسنا 
الخواطر اللذيذة. وأحاناً اذاكانت نا ية عخبوءة فانرا تب مستورة 
ما دمنا في بقظة وما دام عقلنا الواعي مسيطراً . فاذا علنا الجّر 
أفشينا هذه النية لآ تا عند ما شمل تر ألحى رقاءة العقل الواعى على 
العقل الماطن فعلن هذا ناتنا 

وموضوع هذا الكتاب هو العقل الباطن أي هذا العقل الذي 
حر به وألذي بورد الينا الخواطر اللذبذة . فقد أثبتت الاحاث أنه 
هو الذي يقرر عقائد نا الدينية والسياسية ويكوّن الاخلاق والامزحجة 
للنأس ويعمل أرقيهم أو اخطاطهم فدرسه هو درس الشخصية 
الانسانية كلها 

وهذا العقل اللاطن قدي في نفوسنا وطريقة اقناعة ليست 
النطق بل الانحاء . وهو نري على أساليب قدعة في تفكيره . فهو 
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لابفهم مثلا الصور | تجردة للمعاني . ولذلك فطريقة تفكيره حي الرموز 
أي أنه يضع للمعنى امجرد كالموت أو الشرف أو الماة رمزاً حسما 
3-3 رى ذلك في الاحلام 

نم حوفي أغراضه يسير على الطرق الصببانية فيطلب اللذة 
والسرور فقط . فحن مثلا اذا تخاصمنا 8 الخسين اناس وركنا 
الخواطر حبري بلا عائق من العقل الواعي أي بلا رقابة منه الفينا 
كسا تتن هذا الخصم وهو مقهور مهان أمامنا فاذا هنا وزالت 
سيطرة العقل الواعي عاماً رأينا هذا الخمم وحن تشراية أو نقمله 
مع أن موضوع الخصام قد لا يتطلب منا وقت وعينا ويفظنا سوى 
أن لوم هذا الخصم أوماً خفيفا 

فعقلنا الباطن بحري على أسا ليب آبائنا التوحشين وغرازه كلها 
غششمة ني الحب والا تقام لم تنبذب. وهو بحيري على الثقافة القديمة 
ويكتسب تحارب من حباة الصبا أو الشباب ثم يحياها الى رموز . 
وهذه الرموز التي براها في | تشدكل الشه بل قد تنفق أحياناً 
كثيرة والرموز التي كان يرمز با أبإؤنا لامعاني حين شرعوا في 
تأليف اللفات ووضع الالفاظ واحاد الاستعارات والجازات التي هي 

في الواقع رمور 

ومكن أن نسمي المقل الواعي : عقل الثقافة الحدئة 

أما العقل الباطن فهو : عقل الثقاقة القدعة 

وحن في تفكر نا لسمتعماأ ل العقاين كا هو ظاهر مثلا من الشاعر 
الذي ولف القصيدة فانه هبر الافكار أولا وبرصد ال ماني ومختار 
الالفال على وعى ٠‏ م مع ذلك يستعين عا بلهمةه اليه عقله الباطن 
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من خواطر في المعنى اونق القند عل فو وض ونه : وذ انك 
قات القصص القدعة والاشعار الجاهلية ا القدماء عل وجه 

العموم ألفيته في كه من تمل العقل الباطن خواطر متوالية تنىء 

عن أغراض وأمان, صبا نة كارى ف أساطن الضتريان القدماء . 
أما الع الحديث ك ققام على العقل الواعي 

وحدث أحما نا أن هذا العقل الياطن بطمو ا لعقل الواعي 
فبحدث مره ذلك جنون نحيث يعمل المريض أمالا لا يبي ما 
وسلك مسالك صسانة و تخيل الخالات 0 أي حركات هي 
كالرمز لاشاء ينو.مها في نفسه أو هو يستجيب للمنبيات استجابات 
قدعة كا محدث في الكاوس مثلا 


)١!ا7(‎ 


المقل اليا 


نا عقل واع نعمل به أتمائنا على وعي بما تعمل ولنا عقل باطن 
يعمل وكا نه بعيد عنا. وذلك اذا غفونا أو منا. في الغفوة بعد الغداء 
مغلا رى الخواطر حجري متلاحقة وفها اليخف وفمبا المعقول 
ونكاد لا نبي مها ألا اذا وقفنا في محراها . وكذنك في النوم يجري 
احلامنا على غير وعى منا وفببا من السخافات ما نضحك منه 
عند المقظة ْ 

ولسنا نشك في أنه ليس في الم وعي . وكذلك الخواطر 
جري على غير وعي منا ا د ١‏ تتسلط عليها 
كنج نظا على الاحلام ٠‏ وهي طذأ السب قاملة السدخف 
اذأ قوبلت بالاحلام لان العقل الواعي الحديث يتغلب عليها ونجعل 
فيها شيا من النطق 

والانسان أ كو الموانات وعياً بدليل أن له امسة وفينةه:: 
ولكن الحيوان ليس حروماً كل الحرمان من الوعي . فان أصل 
الوعي هو التردد. فلحن مثلا قد عشي في الشارع ولا نبي عا حولنا 
أو بالطريق كل الوعي فاذا عثنا وترددنا في الانحراف لامخاذ 
خطوة مناسبة زاد وعينا بالطريق . ففي كل الليوانات الترددة 

)ا١م(‎ 


في مسلكبا ثيء مرن الوعي هو على أقل درجاته في تلك التي 

تلط الفريزة على مسلكها وعلى أعلى درحاته في ذلك الذي 
يتسلط العقل على مسلكه . وهو الانسان 

وقد قانا ان عقل الثقافة الحدثة لا يتحمل التعب كثيراً . وهو 
أ كذ مافي النفس وعياً واذلك قلما نستطيع الاقامة على الوعي 
التام الا مدة قليلة . وحن في حاجة الى النوم لكي تريح هذا المقل 
إزالة حالة الوعى . واحاناً نلجأ الى الأواطر السائية تنطلق م 
نشاء لكي تخفف عنا التعب الذي تبلبه علينا الوعى . واذا شغل 
بإلنا ثم عظم يزيد حالة الوعي عندنا فانا كثيراً ما ورب منه وف 
الجر أو بالتدخين أو القبوة أو نحو ذلك 

وفي حالتي النوم والاستسلام الخواطر حين يغفو العقل الواعي 
ينشه العقل الباطن ولا نعني ذلك أنه كان نا فانية. يل نعني أنه 
ف البقظة يكون حت سلطان لعن داع نزو درك ل . فاذا 
عنا أو عقون اتطلق بسين في غراه فتراه عندكذ. شكر يتقل اليوان 
أو الثقافة القديمة أو يستسرٍ للملاذ 

فقد أ كون مغتاظاً من أحد اناس . فهادمت ف البقظة وفي 
الوعي التام فا نا أفكر في مصالحته والاتفاق معه وفي تغليب' الخيرعلى 
الثشر وفي تقدير منفعتي من حيث مصالته أو مقاطعته . ٠‏ وقد ترتقع 
نفسي إلى البر فأفكر أيضاً في اصلاحه ومطاءبته وأراني الس له 
المحاذير . فاذا عمت ذهب عني هذا العقل الحدبث فأراني أقتله أو 
أضر به بقوة عقل المموان المنطلق الاان في نوي أو رعا شتمة 
بألفاظ فنية هي ننيجة الثقافة القدعة .ورعا انهاه لمكن 

(وا) 


في غفوة ذهنية فتتجري الخواطر في رأمي حين أراه قد أفى متذللا 
يطلب الصفح وأنا أتأنى عليه وأتدلل 

فتي النوم وقي <واطر اليقظة ينتيه العقل الباطن ويثوي نياته 
الثريرة . ولكنها ليست كلها شريرة . فان الانسان القدم لم يكن 
رجل شر لا يعرف الخير بل الحيوان القديم نفسه الذي نشأنا منه لم 
يكن كله الشير 

.واذلك فانهذا العقل الباطن يسمو ينا أحباناً في الخواطر سعواً 
عظيا حين نوهمنا بأن نكون في مرا كز مالية من الزياسة والمم 
وألرقي بل هو يعقل ذلك أحاناً في الاحلام . وذلك لان بزعة 
الرقي لن تفارقنا <ى في أمراضنا بل ين عند ما نفكر في الششر 
اها نري ذلك الى ترقية أنفسنا كأ كان يهم الانسان القدم 
أواطوان القددم معنى الرقي 

وهنا جب أن نلاحظ شيئين : 

الاول : ان المشاهد أن أحلام اليقظة أي الخواطر السائية 
اكث مكنا في الاطفال من الرحال . ففد نرى الطفل بكلم نفسه 
عن لعبه وألعابه علىغير وعي منه ويبتىعك ذلك مدة طويلة لا ينتبه 
فيبا عقله الواعي 

والثاني : اننا في أحلامنا نسير على أسا ليب الطفولة ومخيلات 
الاطفال فنتصور أننا ركينا بقرة وطارت ذا اى اقتاتر انا رجلا في 
ارتقاع لمأن نة أو حو ذلك من السخافات 

ا هي دلالة ذلك / 

دلالته أن الخواطر السائية سبقت التفكير الواعي المنظم في تاريخ 
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الانسان . لان الطفل يمثل الانسان القديم بأفكاره كا مثل الحيوان 
نحركاتة عند ما يسير على أدبع, ٠‏ وتحن حجري على أساليب الاطفال 
في الاحلام لهذا السبب غنه لان أسلوت الطئل عو اسلو الاشاة 
القدم . ها دام عقانا لدي الواعي .نام فان عقلنا القددم ينطلق 
وشكر باسنا لت أسلافنا القدماء أي بأسا ليب أطفالنا الراهنين 
فالعقل الباطن هو ذلك العقل الحيواني القدم امزجت به ثقافة 
الانسان الاول وهو بحبري في أساليبه على طريقة التفكير الذي براه 
عند الاطفال وو كين كن اوحوده في الخواطر وقت اليقظة الغافية 
أو في الاحلام . وهو في الاحلام أقوى تما هو في الخواطر . وقد 
تكون مادة الحم أو الخاطرحديثة ثة خاصة بحباتنا المييشية بشن الزواج 
أو المتصب ا الدرس ولكننا 2 الحم مجري على أسلوب الاطفال 
وتسير على النسق الذي كان نحري عليه اسلافنا القدماء 
ونا كنا من تقكر بالنفس كلها أي بحجملة عقولنا وغرائزنا فان 
ذن هذه التقول عاو أ الباطن منها والواعي والفديم منهاواديث > 
لمصلحة الشخص ٠‏ فبي ترعي كلها الى ا الغارة به التي يسعى صا حيرأ 
لتحقيعها كلمنها بأسلويه الخاص . فالعقل الحديئ حاول محقيق 
غايات الفيضن 0 والمنطق والطرق الساسة وهو بفعل ذلك على 
وعي أي دراية . والعقل القدم نحاول التحفقيق بطرق قائمة عل 
الائرة والتبعجم او بطرق وحشية محضة وكل ذلك بالا وعي :ولكتييا 
يتعاوثان ٠‏ واذلك كثيراً ما حبد العالم حلا لعضاة عامية في الخواطر 
السائية ا قُ الاحلام . عل أن الارادة القورة والعزم الصادق 
لايك نان إلا باتحاد العقل الواعي وااعقل الباطن كأ سثرى بعد 
إفقة 


قوة الغ رة افِنسي 


حي أن تصرح للقارىء بأنمكان جب علينا أن مخص نصف 
الكتاب لموضوع هذا الفصل فان الغريزة الجنسة هي أثم ما يشغل 
العقل الباطن . ولكننا تحامى التسط في هذا الموضوع حياء من 
ذكر ألفاظ بمجها الذوق 

وقد يكون أكبر ما يبعث الناس على تفادي الكلام فيموضوع 
هذه الغريزة الجنسية شعورثم بقوما والحاحها ا يتفادى الانسان 
الكلام عرن الامر الخطر . فنحن في معيشتنا واختلاطنا بالناس 
وخاصة في وقت الاب تواقع على الصمت في هذا لوصوم روح 
اام ا 0 للا خر أنه ليس 

. ومنا شبان يصاهون بالْينون ونساء يقعن في المساريا وتنشاً 

0 عادات سرية تودي بعقوطم ومع ذلك كلنا يازم الصمت 
كا نه ليبس هناك ما برغب فيه أو خشاه . وهناك من ,نجح فيكت 
هذه الفريزة أو النساعي بها وهناك من يكتمها فتستحيل شيطاناً في 
جسمه فلا مخطر يباله خاطر ولا حل في تومه إلا با . وقد بلس له 
لبوسا يختني فيه وعندئذ يكون الضرر والخطر 


ددن الناس وخاصة الشيوخ من يعتقد أن قورة اشاب بوعمن 
ففةث 


الخلاعة التي لبها المدنية . وان القسوة محسمها ومنع الخالطة بين 
الحنسين نزيلها . ولكن الواقع الذي آشبد به النفساوجية الحديئة 
0 الحزية كثيرا ما ول الى اختلالا تعصبية و نقسية 
ة. ولكن هناك نوعاً من كيت العاطفة يمكن أن بتسامى 

0 وسترأه بعد 

وقوة هذه العاطفة لا ترجع الى الخلاعة التينجابها المدنية . فان 
نظرة واحدة الى الاحياء تكني لان يدرك الانسان منها مقدار 
عناءة الطبيعة بالنسل وسيئة الاق لكي تلتيٍ بالذكر واعداد الذكر 
بضروب الاغراء لكى مجذب الانثى اليه . م هذه الغريزة نفسها 
هي الاصل في اختراع الصوت ( والافة ) كا هي الاصل في وجود 
الاسرة والحياة الاجتاعية وهي الاصل تي امال . فالحيوان ل تنما 
له أعضاء الصوت إلا لكي يحب الانث اليه . وم تنقاً له غريزة 
امال إلا اغراء للانق,الذكر والذكر بالانق . ومن الصوت نشأ- 
الغة . ومن الحب نشأت الاسرة . ومن الاسرة نشاً الاجتماع 

لهذا السبب ١م‏ بالغ فرود إلا قليلاً حين زعم أن ججيع 
أحلامنا تقرييا ترجع الى هذه الغريزة الجنسية ٠‏ لانه لم يقصد الغريزة 
الغشية وحدها بل قصد منبا أضاان تطوواما المهذية 

وحن مع اتفاقنا وبواضعنا على |اصمت والمداراة في موضوع 
هذه الغريزة لازال رى من الحوادث ما شه أذها نا الى قومبا . 
فهذأ شاب قد اعتاد العادات السرية الي أن نتبت حنوءه . وهذه فيَاةَ 
قد أصبت مبساريا قد بسر شُفاؤٌها . وهذه جناة كبرى قد قتل 
فيها الزوج أو العاشق . وكل ذلك من أجل هذه الفرزة 
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وعدت 1 | كتوير سئة لالايةا أن فتاة قتلت نيغة | ليه 
و جموع أعضاء انربيا لا هم منعوها من الزواج . وقال المكاتب 
ف او | دو 2 بنت عانس قتلت أذوما الاربعة وأختيها ووالسما 
لتشديدثم الرقابةعليها ولام امتتعوا غير مرة من.زويحيها م نخاطبيها 
بدعوى عدم كفاء” ني ا قل هد بدا من أن مجمل أسعرتها ضع آمل 
ات 

شثل هذا الخير يفتح عيوما ونحعانا نعرف قسمة هذه الغريزة 
وشدة الحاحها على الا نسان 

ولامدنية ثيء من وزر هذا الشقاء لاها تؤجل الزواج الى 
ما بعد الثلاثمين او الاربعين . مع ان هذه الغريزة على احدها في 
بلاى نأ فما بين الخامسة عثمرة والخامسة والعشرين . وهذه سن يقضببا 
الشاب في عذاب الحاهدة وقد بنبزم في هذه الجحاهدة وقد بنتصر 
اذا تسامى بعاطفته الى خدمة فنه . ولكن قلما رج منها واحد لم 
45 ذهنه منها رح كبير أو صغير 

فقد نحد شاباً لا يطيق الانكاب على عمله لان أفكاره تثقاب 
خواطر تسرح فلا كنه ضبطها وتسليطها على مله . وهذه الخواطر 
كلباجنسة . ونحد اخر لا جإد له على العملوذلك لان هذه الغرزة 
قد استتحالت ة في العقل الباطن قوة مضغوطة لسستعكى وفاق مع عقله 
|| واعي ٠‏ وقد الخد أشكلا غامضة لا دري هو أمها جنسية قير بد 
ارنيا كا وقد ل وا آخر عصي المزاج الى درجة خفة فاذا 
<للت هده العصدة | لفيتبا قاعة على تناقض بين عقاية الواعي والاطن 
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ومن هذا القيل أحلام العنان:والفتات فاق نعظمها رفور هدم 
الغريزة المضغوطة 

فنجب على القارىء انكر شبوغو يقرأ هذا الكتاب أن 
الفريزة الجنسية هي أمم عوامل النشاط في العقل الباطن وه يأثم أصل, 
للاحلام والخواطر ورعا كانت أيضاً اكير أسباب انون التفسي, 
عند الرحال والنساء . وسنقتصد جداً في ذكر الغريزة الجنسية أنفة 
من ذكر ألفاظ بمجها الذوق 
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فى اللبت 


لا 


لبسثيء عر بنا وتحمس به حواسنا م ننساه إلا بسبب . وهذا 
النسيان مع ذلك ليس وا نام إذ ذ مكن أستثارة ما نسناه بالتحليل 
النفبي وبالاستبواء . نمني بذاك أن النسان لبس مطلقاً وهو لوكان 
مطلقاً لما أمكننا أن نتذكر شيطاً قد نسيناه قبلا 

والتذكر نفسه بدلنا على طربقة النسان. فقد يسا لنا أحد عن اسم 
شخص نعرفه فتحاول أن تذكره ونحجهد أنفسنا في ذلك بلا طائل 
لم تنسىالموضوع وقد كر سامات أو أيام واذا بالاسم مخطر على بالنا 
غير مدعو ولا مطلوب . فبو إذن قد« خطر » على ,النا . والخواطر 
كلها من العقل الباطن الذي لا يسيطر عليه العقل الواعي إلا وقت 
الاثناه واليقظة ١‏ 

فكل ما مر بنا فيحياتنا منذ أن نولد وتحس به حواسنا أو تفكر 
فه عقولا ١‏ ما ننساه لا لاءه حي منذا كرتن بل لانه كلست ن أي منع 

من الظهور في العقل الواعي . فندن في الحققة لا تنم شيئ البتة. 
وأبماكل ما رقع لنا ء ولسنا في حاجة الى أن كون ماملاة لذهئنا في 
كل وقت» يندس في العقل الباطن وحتبس فيه لان العقل الواعي 
الذي نؤدي به أعمالنا في القظة بكت هذه الذكرى . وأحياناً اذا 
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غفل عنها في نوم أو غفوة أو مرض وكانت هذه الذكرى قوبة قامها 
تمود الينا فتتذكر أشياء كنا نظن أننا نسيناها وحمت من ذاكرتنا 
هام الحو 

وهذأ | الكبت بحدث لنا في كل وقت وهو أحاناً من مصايحة 
الفيكين لا نه ليس من المفيد لنا أن نذكر كل شيء بعقانا الواعي . 
فلو كان الطفل 5 يذكر كل أماوف التي كانت تعترضه وهو َعم 
المثي لما استطاع بعد ذلك أن عشي . . فهو يكبت هذه الخاوف واحدة 
بعد اخرى وينساها ويستطيع بذلك أن يعثي . وهو أوكان ينذ كر 
على الدوام حاولاته الاولى في تلفظ الالفاظ ما استطاع أن ينطق 
باغة الكبار لآن لسانه يتذكر على الدوام الفاظ الطفولة . ولكن 
الواقع ان عقله الواعي يكبت هذه الذكرى عندما تعر النطق اليد 

والكيت ت طبيعي وضروري في الليوان . وخاصة منه تلك الانواع 
ألتي تنسلخ كالضفدع حين تكون عومة سبح زمااف م تلسلخ أ 
ضفدع تثبت على الياسة . فانها لو كانت تذكر وصي على اليايسة 
طريقة السير وشيعومة على الماء لاختلت أعصاما وارمكت حركتها . 
غبي ما دامت عدومة تسبح نزعانفها كالسمك . فاذا انسلخت الى 
ضفدع كيتت فيها ذا كرة الساحة الزماتف وصارت تسبح بسقانما 
ومثي عليها . فالكبت في هذه الخالة مفيد طا . وكذاك اليرقة التي 
تأكل ورق الشجر وبزحف يجب عندما تنساخ الى فراشة أن تنسى 
طريقة الزحف وتطير بل جب أن تغير ما كلها . وه لو بقيت لا 
ذاكرتها الاولى لما استطاعت أن تعش 

فالكبت ضروري "ا يتبين من هذين المثلين . وهو ضروري في 
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اثثقال الطفل من الطفولة إلى الصبا ومن الصبا الى الششباب . نمني 
بذلك اننا يجب أن تنسى لان النسان من مصلحتنا تنا . ولكن النسان 
لفظة عامية يقابلها في النفسلوجية الخديثة لفظة الكت . وعند 
التحليل يتبين لنا اننا لا ننسى شيئاً الّة . وانا ما نظن اننا قد نسيناه 
اعا هو مكبوت في العقل الباطن يمكن استثارته وهو أبماكيت لسبب 

فقدزى وحن نسير في الشارع رجلا يدوسه الترام وترى الدم 
وأللحم الممزق ورآه في حشرجته والامه . ٠‏ فنزعج أشد الازعاج . 
فلو بقمت هذه الذاكرة ة ماثلة أمام أعيننا ونحن نؤدي أعمالنا .اليومية 
لأ استطعنا أن نعمل شيئاً لان الحادثة تشغل أذهاننا وتقلق أعصا بنا 
قن مصلحتنا أن ننسى الخادنة وقت يقظتنا ٠:‏ ولكن هل نسا ننا ها 
دليل على انها حست من أذهاتنا ؟ 

كلا . والبرهان على ذلك انما من وقت لا خر تخطر في ,اننا 
قر عا نيو اانا ررق الحادثة على نصها الاصلي أو مشوهة في الم 
ففي هاتين الخالتين عرف اننا لم ننس الحادثة وابما عقلنا الواعي 
كينها المصلحتنا حتى تنظر لمعاشنا . فاندست الذكرى في العقل الباطن 
الذي لا نغي به وصارت « مخطر » لنا في الخواطر وقت الغفوة 
أو نراها في الحم وقت نوم العقل الواعي 

وندل التجارب على نا بالاستبواء نستطيع أن تذكر طفولتنا 
نفسها . والاستبواء حالة عم فا الكل الواعي 0 
ان النائم في الاستهواء مكنه أن يسمع وبتأثر من مخاطبه اكثٌ من 
الناتم با لذوم الليسى ويكرن انتبلط عليه واققذ ذا الباطن 

وقد ضربنا الامثلة على فائدة الكت . و لكن له أرضاً أضراراً 
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٠‏ كيرة . فان عندنا من العواطف ما تأبى أو مخجل أن تصرح به 
كالغريزة الهنسية مثلا” ‏ فقد تقوم بنا ماطفة الحب فتكبتهالاثما نيش 
في حال من الحضارة كنع التصريح بها . و لكن هذه العاطفة غاية في 
القوة والعنف قاذا كيتاها وتناسيناها حى ظننا اننا نسناها تغفلتا 
وطرأت علينا خواطر جاحة فنع تقكيرنا 

وقد نحدث أن ان مزعياً في طفولتنا فنكته ولكنه 
يستحيل الى كابوس عند ما نكبر ويتشكل جملة أسكال فيزْعحنا وقت 
النوم مع أتا نظن أننا قد نسيناه حق ابمحى من ذهتنا . ولكن 
الحقيقة أن العاطفةكانت شدددة فاندست في العقل الباطن وصارت 
تتراءى لنا مبيئة كاوس 

لاكان ممري سبع سنوات رأدت رجلا مخنوقاً عاري الجسم 
أَزْرْق [أوحه نيذه . ذكان قد وضع في مكان من الكنيسة منفرداً 
لنبيثته للغسل والكفن . وكان مي رفيق أكبر مني سنا مكربي 
حت أوصاني الى اله وهو ورائي بعيد عني ها شعرت إلا وانا أ كاد 
أقع فوق اْنة فرعبت من المنظر وثرأاجعت و يقست الذكرى تحيفني 
أكث من شهرين . ٠‏ م تنوسيبت عرور السئين 

وصرت وعد ذلك أأنام وحدي في الغرفة بل أمشي في الظلام 
ولا أخاف وظننت ابي نسيت الحاد.ة بل كنت ت أدديها اكينانا 
بلا خوف دل بني ينتابني كاوس لازمني نحو عشرين سئة 
أو أكو . وكان سكل بأشكال مختلفة فساعة أراه رحلا يا 
بريد أن يقتلني وأخرى أراه يحاول أن يسرقني ويقتاني ٠‏ ول يكن 
لدي أو لدى أي واحد علاج بقيني في نوسي منه 
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وأخيراً عند ما درست النفساوحية الحديثة خطر في بإلي أن 
أحلل هذا الكاوس وأعرف ماعاه .وكات عأد في أي يعد او 
أصرخ أستيقظ منهوك القوى خائفاً . فصرت عند اليقظة أمثل 
الكابوس كا رأبته لذهني وأستعيده وأنا ما أزال أتلمظ بالنومالسابق 
قبل أن ينه عقلي الواعي كل الا تتباه : م جعات أقند في ذهني 
المواطن التي مخطر لي في هذه الفترة . وما أشد ما كان استغراني 
عند ما وجدت أنالكاوس بذكرني على الدوام بذك الرجلالنوق 
الذي رأيته قبل عشرن سنة أو أ كز وتكرر الكابوس وتكرر 
ظهور الحثة القدعة . ومن دلك الوقت | نقطع عني الكابوس أوكان 
أي فلا أخاف ولا أصرخ منه إلى أحل جنا كينا لا يؤذيني 

والتحيل هوك بلي : 

اي عند ما رامت الرجل الخنوق تمرتني عاطفة الخوف وبقبت 
مدة طويلة أي عدة أشبر يني . ولكن عقلي الواعي الذي ينشد 
مصلحتي برى أن هذا الرعب المستمر عنعني من العيشة الصالمة فهو 
لذيك قد كت الذ كرى . فاهست في عقلي الباطن حتى نوهمت ني قد 
نسيت كل شيء عن هذا الرجلٍ الك الواقع أن العاطفة كانت 
شديدة فهي قوة محبوسة ما دمت أنا في بقظة لا مكنها أن مخرج الى 
الوعي فأشعر مما وأنا بقظ ولتق اذا عمت فان أول ما نام في 
نفسي هو العقل الواعى لانه أحدث طبقات نفسي وأأكزها شوراً 
بالتعب . و لكن العقل الباطن الذي لا يعى ( والذي محتوي على الثقافة 
القدعة والفرائز الموانة ) يستقظ . فتظهر فيه ءاطفة الرعب 
مصورة لي في هيئة ودش يردد أن يأ كني أو حيئة رجل بريد أن 
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يقتاني . وهذه التصورات هي طريقة التفكير القدعة التي كنا شكر 
مها وحن في طور الحيوان وني نداة نة تاريخ الانسان 00 لاأرى 
الرجل الخنوق بصورته كا رأيتها في الاصل لان عقلي الباطن ليس 
مشغولا ,هذه الصورة بل هو مشغول بالرعب أي بعاطفة الخوف 
المستكئة فيه فهو بصور الوف م يفيمه بطرقه القدعة فيرجل بغي 
هلاي أو وحش بريد الهاي 

ولكن عند ما عرفت أنهذا الكاوسهو نفسه الرجل اغحنوق 
القدم الذي رأته زال عني كأ قلت أنفاً . وذلك لاني نيبت عقلي 
الباطن الى الحقيقة التي الخدع فيها . فكلا أهابت بي عاطفة الخوف 
ذكر هو الرجل الخذوق على حقيقته فيعرف أنه جئة عاجزة فلا ياف 


(ا»*) 


اللببر والطاق اموت 


كف نفك م 
اتفكير ثلاث درجات : 
١‏ - فنحن أولا « عرف » الثيء بحواسنا أو ذهنا 
مم تدكون عنه ( حاطفة 4 ضعيفة أو قوبة 
؟ - م بعد ذلك تكون الرغبة التي تتجسم في الارادة ٠‏ فنا 
أرى الطعام أو مخطر في بإلي أولا ٠‏ م تحدث عاطقة الجوع 0 
م ارغب في الاكل اوازع اليه نالناً . فأثمنه وحذه هي الارادة 
أو أرى ورا اطحاً فهذه هي المعرقة. > افر وائلنة ادو 
م تقوم في فسي رغبة الحرب فأجري 
ولكن نحدث أحبانا كثيرة ان ظروفنا عثمنا من أشياع الرغية 
كاين ذهب هذه الرغية ؟ 
أن هذه الرغية فوة من قوى نفسنا اذا لم تتصرف الى أرادة 
ددست في العقل الماطن فى عندئذ طاقة مكونة أي قوة كامئة تحين 
الفرص ااخروج والعمل 
مال ذلك أني أكون مريضاً قد منع عني الطبيب الطعام ٠.‏ فأنا 
بالطبع اجوع وتقوم في نفسي عاطفة الليوع . وتنقاً منبا الرغبة 
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في الطعام . ولكني لا احقق هذه الرغة أي عد شدس في 
عقلي الباطن . فا دمث أن يقظأ فان عقلي الواعي تفهمني ضرود” 
الجوع بغية الشفاء ولكني اذا مت حامت بالطعام الشبي يسط 
اما ٠‏ وذلك لان هذه الرغية قوة الدست في عقلي وت عه 
النوم الذي طراً على عقلي الواعي طعلت عقلي الباطن يتخيل 
ألوان الطمام 

فهذه القوة المكيوية التي كينها العقل الواعي وقت المقظة :ندس 
ونكن في العقل الباطن ومحاول حقيق أغراضها وقت الوم بالاحلام 
أو وقت الغفوة الطارئة بالخواطر . فاني قد أ كون صاحياً أو شيه 
الصاحي تأفكر ف في ألوان الطعام تفكيراً سائيا هو الواطر الطارئة 

علينا والني أحانا لا نستطيع ضبطيا أذا كانت الناطفة شديدة حق 
تدعو إلى أن تكلم أنفسنا 000 

وهذه القوة المكبوتة هي قوة اللسد. فاللبيد هو الطاقة الا نسانة 
التي جد منفرجا من حسها في الخواطر أو الاحلام . ولذا السسبب 
4 الجوعان اين دحم الفقير الزوة؛ ؛ وبحم الشاب ار أهق بالزواج 
وكل نظا اطوه قرييا توق فى تلك لان حاظة بإلقاطفة | لنقة 

وأذا كانت العاطفة قوية تعدا زاوت قوة الاسد فيحدث عند 
انون 

وكل منا يصاب احباناً بثيء من هذا الينون كا اذا اغتظا 
من أحد الناس فالفيظ عندنا يسلك هذه المسالك الاانية : 

١‏ قد تستحيل ماطفة الفيظ الى الرمية ثم الارادة فنضريه 
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فنستريم ذلك ولا تناج بعد ذلك الى التفكير فيه فلا نحل به ولا 

مخطر ذ كره بسالنا 

” - قد لا نستطيع أن نضربه » فتستعحيل عاطفة الفظ الى 
خواطر تتخيل فيبا اننا نضريه أو نقتلهي 

* تراه في الحم عبان أو مقتولا أو قد حاء ليذ لل الينا 

وفي هذه الخحالات الثلاث بردد عقلنا الناطن أن نفس عن هذه 
العاطفة المكيوءة في تفوسنا » فهو صامت ما دام العق ل الواعى مستيقظاً 
ولكنه حختلس منه فترات قدو لا خواطر مثل تنا خصمًا وهو 
مقهور أمامنا او ينتبز فرصة النوم فيمثله لنا في الاحلام مقبوراً 

ولكن اذا كانت عاطفة الفيظ شديدة جداً فاتا نحداقسنا 
تكلم حتى وحن مع الناس ولا نستطيع السكوت . و5 من رجل 
راناه يفعل ذلك وهو لا يعي من حوله! فاذا زأدت قوة اللبيد 
المحتبس صار هذا الذي يكلم نفسه بصوت منخنض يتكلم بصوت 
ل و عارت خراطره الي لذ أ عل عد دقري فا حصب متيوراً 
مضروباً مهاناً حقائق يؤمن بها . وهذا هو المنون 

فبناك من نكن للافلاس أو للاهانة العظمى أو للحرمان الشديد 
ولقاضينة وق الحرمان النامج من كيت الغريزة الحنسة . فبذا الذي 
بفلس تقوم في نفسه عقيدة أنه غني كير جدأ » وهذه العقيدة شه 
ار . فكا ان المائم برى الخين في نومه كذاك المفلس برى أنه غني 
في حامه » فاذا دن 00-0 حامه . وذلك لان كلبما من 
عمل العقل الباطن . فالفلس الذي بعين تغلب عقله الباطن على عقله 
الواعي لان اللسد الحتس قوي ا أي أن العاطفة المكوة بريد 
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أن تنفجر فهو يسير بون الناس أشبه بالنائم يرى في بقظته ما برأه في فق 
حامه أي أنه غني جداً . وهذا الرجل الذي أهين اهانة كبرى 
أه مزك ولكنه قد يزداد عنده احتياس اللسد أي القوة المكوية 
شعتقد وهو يقظان أنه ملك لان عقله الواعي قد هزم أمام عقله الباطن 

ولك ن هناك حلا آآخر غير الإنون نعني به النساعي 

فقد سبق أن قلنا أن طبيعة النفس البشرية هق الرق وهذ| 
المفاس الذي ا ابا ا وات عير نفسة عل © 
انما بريد أن يرقف كا يفهم عقله الباطن معنى الرقي وعلى مقدار 
مأ يفم وقد سبق أن قانا ان هذا العقل الباطن قد جري على طرق 
الثقافة القديمة » فهو لا يفهم الرقي إلا في معنى الفنى أو الملوكية مثلا. 

ولكن العقل الواعي أحياناً يدخل في موضوع البزاع ينه 
وبين العقل الاطن وهاه كلاهما بالتساي ( من السمو )كان نحاول 
امحروم من اشباع الغريزة الطنيية أن يصير راهباً يخدم الله او عالاً | 
ناكا برصد نفسه لاعل او الفنون اخميلة او بحو ذلك ما سنشمرحه بعد 

د د 2 

وقبل أن أترك هذا الفصل بحب ان أت هنا احتلاف ثلاثة 
من أساطين النفساوجية الحديئة في معنى اللبيد . فهو في رأي فرود 
تلك الفريزة الخنسية التي تنشد لذتها ولا تباي بالعرف والعادة . 
قاذا احتست فهي إما أن تتسامى وإما أ أبنت تكز ءال طرق 
الاطفال وفي هذه الخالة الثانية محدث الانحرافات والامراض . 
ولكن ادار يقول ان البيد هو الْروع الى القوة على طريقة نينشه 
وان هذا الزوع اذا احتيس أحدث الامراض النفسة الألوفة 

ه١‎ 


أو هو قد محدث عكس ذلك من الهة المقا بلة أن عل صاحه نا بغة 

ولكن نون تجمع بين الرأيين فيقول بأن اللبيد هو لك الغريزة 
ألخنسة قد اميؤزجت باللزوع الى الرقي 

والثلاثة يقولون بامكان التساعي اللسيد » أو بامكان عكس ذلك أي 
المرض والانحراف 

وقد نظرت أنا الى اللبيد فاعتيرته طاقة في النفس » وم كترث 
بعد ذلك لطبيعته هل هو النزوع الى القوة أم الرقي أم الحب وان 
كنت أرى ان الرق هو طيعة الانسان . ونمن لا نشعر بقونه إلا 
اذا الس فى القن استن الاستاى اي اذا كرك بيش الكت 
أما اذا كان جد منصرفاً طبيعياً له في البقظة تشكون منه تلك المادة 
التي تعمل للري أو الاتحطاط . وقد بلغ من وض هدّه اللفظلة 
وكثة الاختلاف فيها ان رفرز رفض بتاتاً استعالها 
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السأم وأررم والمصد 


من الناس من يقبل على عمله متحمساً راضاً به مؤملا فه 
التجاح ومنهم من يعمل مله وهو سم متراخر دانم التشاؤم 
ومن الناس من يشكو ال وانه يأأرق في اليل منه . ثم منهم 
العصيي امتردد الذي يحسب لكل ثيء ونخاف من كل شيء 
واذا نظريا الى هذه الحالات من وجهة النظر التي تتبعها في 
هذا الكتاب لم جد لها جميعها غير علة واحدة هي الزاع بين العقل 
الباطن والعقل الواعي . فاذا اتفق الاثنان شعر نا بانماسة والافبال 
على العمل ولكنهما اذا اختلفا شعر نا بالسأم والهم والعصبية 
ولكي نوضح ذلك ' بحب أن 'نفرض أنه وضع على الارض لوح 
طويل من الخشب وطابمنا ان عشي عليه . فكلنا عندئذ عشي عليه 
بدون أي عناء ولا تخثى السقوط منه . ولاذا تحثى السقوط + فانه 
هو نفسه على الارض فلو سقطنا لما جرى لنا ثيء من السقوط 
ولكن هب أن هذا اللوح نفسه قد وضع على ارتفاع :مرا 
بين جدارين وطلب منا بعد ذلك أن مشي عليه ٠‏ فبئا نصاب بعصسة 
منشأها لزاع بين العقل الباطن والعقل الواعي ٠‏ فعقلي اأوأعى 
الحديث أجد أنه لس هناك ما ددعو الى لوف وان المنطق 82 
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بأنه ما دام اللوح هو تقسه الذي مشيت عليه وهو على الارض وما 
دامت رجلاي كا هها صحيحتين فانى يمكنني ان أمثئي عليه وهو بين 
الجدارين ولكني في هذا الوقت أنذكر الارتفاع وقدره مارآ 
فأحسي السقوط . ودس هذا الخوف في عقلي الباطن » فأقف 
موقف التردد . وهذا التردج نفسيه هو الخال العصية التي أشعر ما 
وما دام عقلي الباطن يفكر في السقوط فالاغلب اتي أسقط بالفعل . 
وذلك لان كل أحمالنا ترجع الى الاعصاب ها فيها اللخ . فاذا فكريا 
في السقوط أو بالاحرى اذا خطر السقوط في بالا فان أعصابنا تحر 
أعضاءنا في ناحية السقوط لامها توحي الينا هذا الخاطر 

فهذا مثال حسوس على هذه العصبية التي تصيينا . وشبيه يبا 
تلك العصبية التي نشعر بها في الامتحان حين نكن عاطفة الخوف ف 
العقل الباطن فتربكنا وتنسينا ما حفظاه . أو تلك العصبية التي 
نشعر بها حين نقا بل رئيساً محترماً أو حين نكون في حضرة قاض محقق 
أمام خصومنا . وأحباناً تشتد بنا المصبية لان اللبيد الحتيس أيالعاطفة 
المكبونة في العقل الباطن تقوى وتعنف فلا جد منفرجاً فتنفس عنها 
على غير وعي منا حركة في القدم أو اليد أو الشفة لان هذه الحركة 
حتاج الى طاقة تصرف الها قتخفف الضغط للعقل الباطن . وقاما 
١‏ مجد رجلا قد اشتد الجدال معه وغضب منه وحبس غضيه الا وهو 
حرك أحد أعضاءئه حركة غير واعية قد نكون أحياناً في عضلات 
الوجه أو اللعب بسلسلة الساعة أو تحريك الساق أو القدم . وكل 
عصيية د ليل على ارت ف العقل الباطن ماطفة مكونة فاذا توجهئا 
لعمل مالم تتوجه بكل نفسنا اليه تكو أخطاؤنا . ومدو هذا 

2) 


الخطأ لنا كانه سبو طارىء بلاعلة . ولكن الواقع أنه ليس في 
جيع اعمالنا حمل وأحد تعمله بلا سبب 

وهاك مثالا آخر لاعصبية : : فقد يقوم في نفسي أن أذهب ازيارة 
صديق وأنظر للوقت فأجد أنه ما يزال ييني وبين الميعاد نحو ساعة 
فأقمد وأ نكب على حملي متنظراً مبابة الساعة . ولكن ماطفة الشوق 
الى الزيارة قد اندست في عقلي الباطن فهي تغافاني من وقت لا خر 
ومخطر في بلي ومحدث لي أغلاطاً في الكتاية منشوؤها الرغية في 
العجلة . وأخيراً ما يزال يطمو بي العقل الباطن حتى يغمرني ويبرر لي 
القيام قبل الميعاد وأ كبر ما يبر ذلك في نظري ان أغلاطي كثيرة 
واني عصي وعندئذ تصير النتيجة سبياً 

والعقل الواعي ما دام نام اليقظة فانه يكبت العقل الباطنو لكئه 
يغفل احياناً من الاعياء مثلا فتبجم عاينا الخواطر من العقل الباطن 
فتحدث لنا هذه العصبية . ولكن اذا كرت الخواطر علينا صرنا 
نسأم العمل وصرنا نشعر بلي" الذي يحول دون الا تكياب على العيل 

فهذَأ الم محعلنا وقت العمل عصبيين لان عقلنا الباطن لس على 
وفاق معنا . فهو برد أن ينفس عن الماطفة المكبونة وما يزال يمالس 
أوقات النفلة من العقل الواعي فيّخطر نا الخواطر الخاصة .هذه 
العاطفة . واذا | تكفا نا الى فراشنا وحدثت الغفوة الاولى السابقة 
للنوم أخذ العقل الباطن مخيل نا الؤالات الختلفة عن هذه العاطفة 
فتأرق » ونشعر عندذ أن الهم قد تملكنا حتى صرنا لا تقام . اذأ 
اتفق أننا نا بعد عناء الارق اشتد نشاط العقل الاطن فأخذ في 
أحلام مرواعة قد تباغغم مرى الشدة أن توقظنا » وعندذ يشمل 
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الاعياء الجسم كله فتنحط الصحة ويسير الشخص من سيء الى اسواً 

وهذا هو السيب في انك ند الرجل الناجح بحي عمله ورعا 
كان يهواه وهو صغير فهو قيل عايه كا يقبل على الامب فيعمل 
محرارة ولذة . وذلك لان هذا الحى حمل العقل الباطن على وفاق 
مع العقل الواعي فلا محدث سْهما هذا الاحتلاف الذي محدث 
العصية والتردد 

ولكن لي سكل منا قادراً على أن بعل مهواته التي مهواها 
مله الذي عمله و بعدش منه . وعلى ذلك كك نكل | نسان أن يعرف 
هوى نفسه ويس لعقله الباطن بشيء ء من لشاطة حق نحفف ضغطه 
للعقل الواعي . وؤكد ون ذلك عمارسة الرياضة أو الرسم 1 القراءة 
أو التحارة 1" ونحخو ذلك . فاذأ خصص كل أنسان برهة من ومه 
لكى يعمل عملا مهوأه في لباب نفسه فان العصبية واطموم تقل أن لم 
شف ينه 

ولمكن هناك حموماً لآ يد من حدوما ولا مفر منها ؛, وخبر 
عادج خاتدو التصول قا سرع و ومن هلف فصلا حاسعاً | تتهى 
منها العقل الباطن. لاءه اعا يعمل | كن تمله في المعضلات الراهنة 
فاذا كان شقاق بين زوجين لا ينقدام وجب النصل فيه والا ثتباء منه 
واذا كان خصام مع ] خيد الثاس بعادى وبطول وجب البت قبه 
ولو محسارة ء فان الذي بقلق كثيراً هو الحاضر الراهن » أما الماضي 
فان الظروف الجدهدة ني سات الجديد زيل اه 

وقد يلقع هنا الاستبواء الذاي في إزالة الم وذلك أن نوحي 
الشخص للفسه قبل النوم معى النوم وانه بوشك أن يغمر السم 
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فانه ما من لفظة نسمعها حتى تؤثر فينا وما من خاطر يمر برءوسنا 
حتى يترك أثره فيها . فكما ان خاطر السقوط مجعانا نسقط اذا كنا 
كثي على -جسر دقيق مال كذلك كلة « السقوط 6 نسمعها من أحد 
اناس مخطر أنا هذا الخاطر وعبىء أعضاء نا للسقوط بالفعل. وكذيك 
كلة النجاح شخطر أنا النجاح ؛ فاذا كرر المؤرق عبارة توهمه النوم 
مثل قوله « سأنام الآن » وقالها وهو مسترحي الاعضاء في عَفُوة 
مصطعة ل يليث أن ينام بعد تكرارها و عشرين مرة يعدها وهو 
لا حرك عضواً من أعضائه . واذا ل تتتجح التجرية في الليلة الاولى 
فالاغلب أنه تجح في اليالي التالية 
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اير از م 


لابد ان قارىء الفصول الماضية قد أدرك نظر التفساوجة 
الحدرشة للاحلام وللعقل الباطن ونشاطه مدة النوم أو النفوة . 
و لكن فابلا من الاعادة واتلخص عبى* ذهن القارىء لفبم الاحلام 

فالفسلوجية عي عل النفس . وهي تقول اتا تفكر بنقسنا . 
وهذه النشس مؤّلفة من عقلين ها : 

١‏ - العقل القديم وهو ما ورثناه من أسلافنا وهو عقل الشبوات 
واليزو ات التي نزي الى اللذة والسر ود دهو غير واع وجري في 
اسالييه على طرق الثقاقة القدعة حين بدا الانسان بدخل في طور 
الانسانة وريفهم اللسادة والملوكة والامتلاك 

 "‏ العقل الحديث الواعي الذي تعرف به الامس والغد وندبر 
نه ونشكر. وقيه بذور المنطق العامي وهو واع أي نعي أعماله أو 
قل هو عقل اليقظة 8 9 

وقد أصطلحنا على أن نسمي الاول العقل الباطن أي الذي 
عمل أماله على خيد وعي دنا في الخواطر التي يكن أن تسمى أحلام 
البقظة وفي الاحلام أي وقت النوم 

واللوم .يلحق العقل الواعي وحده . وذلك لانه عقل حديث 
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ولحداثته في أجسامنا لم يتأصل فموكالششجرة الحدرئة العهد بالغرس 
اذا هبت الريم زعزعتها في حين ان الاشجار القدمة لا تؤعزع 
بالعواصف ٠‏ فالكلال يعتر به نسرعة . ولذلك فهو أولما ينام وأول 
ما وان عا سن انز 

وليس معنى هذا أن العقل الباطن لا ينام البئة ولا مين ولا 
ع فنا نعرف اتنا اذاكنا في حاجة شديدة الى النوم وقد أخذ 
منا الكلال والاعياء فاتنا نام نوماً « عميقً » أي اتا لا نحل أي أن 
كلا عقلينا قد نام لشدة الاعياء الذي شملهما كليهما . وهذا شيه 
بالجنون حين يشتد فأكل اجنون لزاب أو الطن لآن عقله الغريزي 
الذي كان عيز به الطعام قد حن أضا . بل في "ثاول لسر 
بدرحات انون تصيب طيبقات عقو لا الوأحدة بعد الاخرى حتق 
مختل فيا المقل الفريزي . ولكنه مع ذلك آخر ما يسكر ويختل 

ولكن لا : تفق لنا ذلك إلا قليلا . وأغلب حماتنا تقضى في 
نوم حادي أي ان الذي ينام فنا هو العقل الواعي فقط نبيل أعانا 
يكون الاعياء منيهاً للعقل الباطن فثرى الاحلام توارد كارا 

وقد قلنا أن العقل الماط,: ن ببق مكبوتا مدة البقظة لان العقل 
الواعي يكبته وعنعه من الظهور . فاذا نشت فينا وقت البقظة عاطفة 
شوق أو جوع أو غضب أو كر أمة أو طمع وكبتها عغلنا اواعي 
لان الخضارة لآ تؤاتينا على أن تارجم هذه العاطفة الى رغية ثم 
أزادة فيل اد أن ظروفنا الخصوصية لا تساعددا على ذلك فان هذه 
العاطفة تندس في العقل الباطن وتيتق قوة مضغوطة اذا كنا او فون 
ظهرت مظهر اخْرٍ أو الخاطر 
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وما دأم العقل الباطن «و الذي يُظهرها لنا فهو يظهرها على 
أسلوبه القدم . قنحن في الوم تقل من انسان القرن الشرينه 
الهذب المتحضر الى أنسان الثقاقة القدعة قبل اه | إلى 
حالتنا الميمية السابقة بقَة قل عشرات الالوف من السنبن . ولماكان 
الطفل يمثل الانسان بل الليوان القدم 5 هو واضح من أنه عثني 
على أربع ويغضب كثيراً وبرع ب كثيراً فان الاحلام يجري على 
أسلوب الطفولة أي الاسلوب الذي كان يسلكه الانسان في 
العصور القدعة 

وقد رأينا أن العاطفة المكوة أي اليد الحتس اذا أندست 
في العقل الباطن حاول هذا أن شرج عنها بالخواطر . فالجائم 
الذي كنت ماطفة الجوع خطر في اله أأوان الطعام وهو في غفوة 
النقظة أو ري الطعام ويأ كله في | 

فنرى من هذا الثال أن الحم حو محقيق رغية قامت في النفس 
ول نحةق في البقظة » ولكن لس تكل الاحلام كذلك 

فمظلم الاحلام هي في الواقم صراع بحاول فيه الشخص أن 
حمق رعنته ان في فذاك. وألا فقد يستبقظ وحوما يزال في صراع 
وكل ذلك وري بأساوب النفس القديمة أي بذلك العقل الباطر:. 
الذي لا يعرف الطرق الحديئة لكل المعضلات التي تعترطنا 

فالجائع الذي حرم مر ن الطعام قد : 60 برى لخن ويأكله ِ 
اخْر فبحةق طلك رغيته . وقد : (؟) برى الخد في | وداول ان 
بأكله فلا بقدرء وهنا صراع بين الشهوة للطعام والامتناع منه 

وذلك لان العقل الباطن ما |ندست فيه الشهوة للطعام كذلك 
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اندست فيه الرغبة في الامتناع عنه لمصاحة الشخص حق يشئى من 
امرض الذي يصوم فرع اح ٠‏ فالعقل وين رعب ٍ 8 
مصلحتنا على أسلوب قديم وقد يستطيع أحياناً أن يبلغ حلا موافقاً 
وهذأ هو علاة خروجنا من ام حيرة ميد لا نعرف 
وحه الحل فيها للمعضلة التي حاول العقل الباطن أن نحاها . فهدأ 
العقل برغب في مجاحنا فهو يحخيل نا اللنجاح بتحقيق الرغبة م يرى 
الصعوية في التحقيق قفبقف حائر 1 
د الاحظ : 
أنه اذا كان الدوم ل فانا نشعر بالصراع في احم 
0 ة وعدم يحقيق ألرضة 
- وأذاكان النوم ناما ( أي غير خفيف ) شعرنا بتعحقيق الرغية 
وعلة ذلك أ تنا في جالة النوم الحفيف يتصل العقل الواعي بالعقل 
الباطن فلا لشطح العقل الباطن في أسلويه القديم وحقق كل رعية 
فيقتل الخصم ويركب البقرة . فان العقل الواعي لخفة النوم ينبهه ألى 
سخافة ذلك فتحدث الخيرة والصراع ين حقيق الرغدة وعدم محقيقها 
أما اذا كا: ن النوم ناما فان لعقل الواعي يكون ناا وعندئذ تحقق 
العقل الباطن رغبته كا يشاء على أي طرق قدعة شاء 
وهذأ الصراع مدو نا على أونحه في الكابوس . فانة مر 
الواضح أن الكابوس لا حقق شبوة مون شوو تالج وهو رقي ال 
الذي براه الجائم وبأكاه في النوم » فكيف تفسر الكابوس م 
قد نحدث أن تقع بي حادثة مفزعة جداً ولكني أنحيو منبا » 
تقر راي اغرت ان ند جروا كك طن ار ا لقتني 
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والتي لا أذكرها حتى مخفق قلي وبذهل عقلي . ولكني أكبت هذه 
العاطفة . وكل عاطفة لم تترحجم الى حمل انما هي قوة تندس في العقل 
الياطن 

فهذا الرعب الذي يدركني في البقظة من وقت لاخر فيخحفق 
قلي له ويذهل عقلي يدركني في النوم عن سبيل العقل الباط نكابوساً 
أي رعنا. قدا كا كان الحق بلي منذ نحو مامة الف سئة . ثعنى 
الخوف أله في عقف سيقفن علي أو ترأم سيدوسني أو وحش 
صيقرر سني عاك أن احرف فلا انود 

ولكن لاذا لا أقدر م 

لان الاسان القديم الذي مجري عقلي الياطن على طرقه 
كان يستتجيب للخوف في الغابة بالسكون التام كا يفعل بعض الحيوان 
الذ ناقتا الأن عدا لكر كان ريه من طرق التجاء. 
فاذا أغار وحش على ماعة من الناس واتزوى واحد منهم وسكنت 
0 يت لا يقدر هو نفسه على الصراخ أو الحركة 
لاستطاع بذلك أن ينجو من الوحش الذي قد لا يلتفت اليه ولا 
يعرف مكانه . أما اذا تحرك أو صر خ فانه باتفت اليه فيدركه ويقتله 

فهذا امود الذي نجده في الكااوس هو طر يقة العقل الباطن 
في الاستتجاءة للرعب . لان طريقة العقل الباطن هي طريقة الاسلاف 
ادناه لك عندما نقترب من اليقظة حدث صراع بين العقل 
الواعي الذي دوشك ان يستيقظ والعقل الباطن . ولذلك نصرخ ثم 
نستيقظ كاماً . فالصراخ يأني في الاآخر عندما تقترب اليقظة . 
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وهذا ,شماق مع كلامنا من أن الحم .يكون في النوم اليف صراء 
وفي النوم التام حقيق رغمة 

بني أن نقول ان الكاوس يدل على أن الخوف كان عند آبائنا 
أشد ما هو عندثنا وان هكان رعاً جمد منه أعضاومم . . م خف ف 
أيامئا . ولعله صائر الى ا حو التام من طبائعنا ححيث ان الخلف القادم 
سوف لا مخاف البتة من أي ثبيء وذلك حين يسيطر العقل الواعي 
سيطرة ة ثامة على الجسم 
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الر مور فى ال جدرم 


منذ شرع الناس يؤلون الاحلام عرفو ان في الحم رموزاً 

ومنذ شرع الا نسان يِؤْاف الاغات اعتمد على الرموزفي تأليف 
إللفظة فعرف المجاز والاستعارة وها من الرموز وهاقوام اللقات كلها 

ولذلك فانا يمكننا ان نفسر الرموز الى يجدها في الاحلام 
برموز اللغات أي عجازاتها واستعاراتها . وقد استطاع فرود ان 
يطابق بون رموز الاحلام وبين لغة المصربين القدماء 

وني هذا الفصل وفها يليه سنعال عدة احلام وستكز مها لي 
بألف القارىء طريقة النظر للحلٍ . . وي تتحصر في أن العقل الباطن 
ينظر للدنا واسطة الحم نظر القدماء ويسير على ثقافتهم و واخانا برد 
للى ما قبل ذلك من ثقافة الغابة وجري في كل ذلك على أساو ب طفلي 

وما نحي التسه اليه ان الحم لا ينىء بالمستقبل واعا يعبرعن 
نوم صاحيه وقد تجهل صاحيه شه هيده اكموم. . ققد نه وم في 
نفوسنا عواطف بشأن الخوف أو الجوع أو الحب او 3 بيه فلكت 
هذه العواعف ون في وعينا وقد ننساها عاما أ ولكما قد ددست 
في العقل الباطن فهي نظهر في الاحلام اشكال مختلفة يمد مضي 
السنوات على قيام العاطفة في النفس 
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وما الاحظ في الاحلام ان العقل الباطن يعبر فيها عن المعاني 
المحردة بأشاء جسة فتحن لانزى في احم الطول أو امال 
ولكننا رى رجا طو يالا أو امرأة حمياة نعني أن العقل الباطن 
رمز الى المعنى امجرد بالثيء الجسم وهذا ينسق وما تقوله من أن 
العقل الباطن بحري على أسا ليب التفكير القدهة أو أسا لبي الطفولة 

د د 

55-5 شاب في و لثلاثين مضى عليه نحو سبع سنوات 
وخر خراهداا 

اة ال حطة وبشتري ند كرة القطار ثم يقصد الى 
القطار ويحاول أن يدركه فلا مكنه لانه قوم ويسافر قل ادرا كه 

وهذا ام شكرر. ٠‏ وأنا أعرف ظروفه يسبل علي الحل ددون 
أن أعالة كيرا ٠‏ فهو بيطا لع الى الرقي ولكنه لا يثق بنفسه . وقد 
رضخت في عقله الباطن ا اول لا .يؤمل أنه سيحقق 
أغراضه في التجاح ٠‏ وعقله الباطن برمز له عن فشله أن القطار 
يفوته على الدوام 

ومثل ح . ..محاج لكي تشقى نفسه مرك هذا الوثم الى 
أستبواء والى ان يلقن نفسه قسل النو م بانه باجح في اكراة . وؤهذأ 
ما قلته له 

٠‏ . شاب في المشرين تغلب خواطره على وعيه وقت القظة 
2570 كد رات ب قر ار لله يطير 
قوق الل 
(9؛) 


٠‏ ولكي أقف على كنه هذا الحم وأعرف نبته المكيونة في نفسه 
ستعنت مخواطره واحلامه الاخرى . فسألته ان بذكر لي ما خطر 
ماله عند ما أسأله عن مكان الطيران في الثيل فذ كر لي مكان مولد 
لاحد الأوللاء وفيه قصف وأفراح ولعب وطو 
نم سأ لنه ان 55 ل جلا خر هذ > خلا خد نا وهو أنه 
كان مع الماك يدقع عنه زحام الثاس 
فالطيران عنده رمز الى رغبته في الرقي فانه لا يفكر في أقل 
من الوزارة وما شعها من لذة وسرور وسعادة 
1# 2 
ج ٠...‏ حل أنه بسير على طريق واضح معبد م يرى خاله قاعداً 
الى جنب الطريق وبعد ذلك يرى طريقاً ضيقاً متعرجاً فيسير فيه 
في تعب وخوف حين ام ا 
وأنا أعرف ج . . . فلا أسألهكثيرا عن حياته . ولكني 
له فقول لي 0 رجل عاطل لا ررب 
قرشأ وأنه كرهه 
وج.. . هذا كا اعرفه رج لكان موظفاً في المكومة عيش 
أمناً له مرتب يتقاضاه [ خر الشهر . م لامر ما فصل عن وظيفته . 
فاشتغل بالسمسرة ولكنه لم يننجح فيها وهو أبداً في قلق عن المستقبل 
وما نحمئه له 
' فالطريق الواضح مثل له توظفه في الحكومة وأنه لا مخثى شيا 
م برى خاله وهو رمز للخيبة في المياة م تتعوج أمامه الطريق 
وتضيق . وهذا رمز لاعمال السمسرة التي لا برح مها ثم برى 
(+ءهة) 


الخائط يسد الطريق لانه قد دب الخحوف في قلبه منذ زمن بأت 
السمسرة ستقفل في وجهه 

فهذا هو طريق « الحاة » كا يتوهمه عقله الباطن . والح 
صراع بريد هو ان ينجح فيقف قله الباطن وين له أن الطريق 
ضيق وانه قد ينهي بحجدار يسده 

فهنا درك القارىء حجلة أشياء : 

١‏ أن ال يعبر عن مومه والعقل الباطن نحاول أن محل 
الملوضوع ولكنه لا يقدر 

؟ ‏ ان العقل الاطن عسر عن المنية شخص . وهذا ياسق 
مع طرق القدماء في التفكير حين كانوا يعبرون عن الافكار الجردة 
بإشخاص . فللشر شخص ابليس وللخير شخص الاله وهل جرأ 
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204 فتاة في الثامئة عشمرة نحل أن المصور جاء لي يصورها 
وكانت في احسن ملابسبا 

ف في ظاهره بريء . ولكن الفتاة تيهم بالنسبة لسنها . ولا 
كان الموضوع دقيفاً فأنا أسألها أسئلة أحاول ان أظفر منها بكلمة 
تفلت منها . والكلمة انما تفات على غير وعيها اذا كانت خاطراً 
لا سلطان للعقل |أوأعي عليه 

فأسأطا : بأخذ صورتك بكل حجسمك؟ 

فتقول وهي لا نعي ما تقول : بِأَحْذ وجي 

فالمصور هو رمز للزوج 

2 


(ؤ0) 


هذا الحم لي بشأن أحد اصدقائي ذعى س 

حلت أن رأبته قد طرد زوجته كانت طوية 56 
قصيرة فقصدت اليه ألومه وأبين له خطأه فتحاني بده وقال لي أن 
هذا ليس شغلي 

هذا هو ال . وطريقتي أنا في تفسير احلامي هي الطريقة التي 
ينصح ما رفرز. وهو ان عند البقظة أو بوادي اليقظة أفكر في الحم 
وأفيد الواطر الواردة بشأنه . و.هذه الطريقة تمكنت من التفسير 
اا 

في الهار أي قبل المساء الذي حدث فيه الم كنت عند صديتي 

. . فرأبته خرج كانبه وهو رجل طويل "كنت | نس محديئه 

ا 1 ٠‏ ول برقني هذا العمل وَاشرعة ذلك 

4 لماذا رمز العقل اللاطن بالزوجة الى الكاتب ؟ 

لاه حجري على الطريقة القدمة في اعتبار الزوجة خادما في الييت 
كردا 15 كان تلود الكاتب المشكيم 

ع 2 

هذا الحم التالي لي : 

رأينني في طيارة تمومية نسوقها امرأة وفيها امرأة اخرى ثقاضي 
من الركاب من التذاكر وتعطها أياثم . والطيارة مستطيلة وفيها 
مقاعد على الا نين . فاما قمدت لاحظت ان أحد الداخلين تحمل 
بحلة ( . . » في ببده. ثم طارت الطبارة وكانت في طيراما ترتفع 
ألا في خط ممودي فدب في قلي الحخوف وأمسكت كسيد المقعد 
الذي أماي ووضت رابي .ين بدي ونا خالتب . م صمت يصوت 

ف 


مرعش وأنالا أرفم رأسي من الخوف : اتزلوا بتى : 

.كان الذي في خلني وهو الذيحمل ل « . . » يضحك مني 
يك خافتاً وسمعتني السيدة التي مجمع التذاكر فقالت للسيدة التي 
فسوق الطارة : سقول انزلوا فى 

وهذا الم يحتاج الى شرح طويل ويحتاج الى ان أكاشف 
القارىء عن نفسي فانتي أحرر حلة « . . . » واعنى يعض العناية 
بالمقالة الافتتاحية فأحاول ان أسمو فها الى الافكار والخواطر 
العالية وكثيراً ما ذ كرت فيها التقدم مقرولا الى فكرة تقدم المرأة 
وسياقتبا للطارات وادارما للاعمال الكيرة وكثيراً أيضاً ما ذ كرت 
فبها الطيران و أنه رمز للحضارة الراقية. فاقتر نت فكرة الرقي والتقدم 
في عقلي الباطن بفكرة الطيران وتقدم المرأَة 

هذ|أ من جهة . ومن جهة أخرى قام في نضبي صراع بشأن 
تحرير الجلة . ٠‏ فنفسي لسمو الى أن أجعابا محلة عاسة جددة وهذا 
في نظري معنى الرتي . ولكني في اليوم الذي <امت في مسائه هذا 
الحم كنت أحادل ا الصحفين بشأن المحلات وما نجب أن كن 
لي روج فاضطررت الى الاذعان لرأءه وهوآن المحاة الجدية العاسة 
لانروج . وان الخخهور نحتاج الى مادة خفيفة 

ومع أذعاني فقد كان في نفسي صراع بين شين : 

2 تكون الجلة عامية جدية راقية ولكن قايلة الربح 

- أن تتكون فيفة المادة علىقدر الجهور ولكن كثيرة اليج 

غاء عق اباط ن بمثل لي هذا الصراع في :لك الليلة . خعل 

الطيارة والمرأة التي نسوقها رمز للرقيٍ . > جعلني لا أطيق هذا 
8م 


التي . وجاء بواحد من خلني حمل بجلة 9 . . . » ويضحك مني . 
والرقي العنوي الذي أقصده عله عقلي الباطن رقياً حسوساً بارتفاع 
الطيارة 5 يفبم الطفل معنى الرقي 

ا عد 

ي .. . يرى هذا الح خاصاً بصديقدح . . . 

دك أن قرياً لصديقه ح .. . يركب أتوسيكلا وعبري دي 
سرعة فائقة ٠‏ م يلتتي يصديقه ح ... فحمله على الاوسكل 
وجري به 

هذا هو اخ وهاك تفسيره : 

ي 2.0 وح ... معلمان لا بريحان كثيراً . وكل منهما ينظر 
الى قريب ح ... بإعتباره رجلا ناجحاً في الحياة . وكان اح . . . 
تقل ان ساعوة قرسه هذأ ويعتقد ي . . . أنه يجب علية ار”ف 
لسأعده 

فالتجاح رمز عنه العقل الباطن بالسرعة لانم في نظره ندل على 
النشاط والخياة . والانوسيكل رمز للسرعة . فقريب ح ... عجري 
الاتوسيكل وتحمل معهح . . . أي أنه يعبر عن رغرة صديقه في أن 
لساعده 

فأما ان السرعة تدل على الحياة فبذا واضح في حماة لغات . 
ففي الاغريقية القدعة تشتق اللفظان من أصل واحد 

دن دن 
٠.١‏ طفل في الثامنة من عمره محر ما يأني : 
)65 


بحل أن في بده قرشاً وشك أن يضيع منه فهو يقبض عليه بشدة 
ولكنه يستيقظ فلا ده 

وبحم مرة أخرى ارق من مكان شاهق فلا بزال موي 
حت كاد يصطدم ويعوت ولكنه يستيقظ قبل ذلك 

وتحم أنالييت نضصفهه أرضاً وسقفا وبناء ومووي نحوالارض 

فبذه أحلام كنا كنا نحامها ونحن صغار ؛ و ليس قبها رموز فاما 
صربحة دالاول منها يدل على | كير موم الطفل وهو القرش الذي 
سيشري به الخلوى » وكثيراً ما يطلبه في اليقظة فلا جده وكا جد 
الجائع ايز فيالنوم كذلك جد الطفل هذا القرش في بده وهو الم 

ولكنه في الحامين الآ خر بن بعود بنا المالثقافة القدعة الى أيام 
الغابة حين كنا نفر مر: الميوان الى أعلى الفصون في الاشجار 
و نتعلة بها . فبكون منا في ذلك الوقت ألا نسقط منها . وتنشاً فنا 
عاطفة الخوف من السقوط فتتمثل لنا سقوطاً حقيقاً في أحلامنا . 
م هذا الليت الذي وشك أن ينخسف هو أيضاً ماطفة الخوف قد 
عثلت في سقوط الشجرة التي كنا تعلق مها من ريح أو ماصفة 

والطفل اذ كر لثقافة الغابة من الشاب . ولذلك فلست نيد شاياً 
أو رجلا يحم هذين المامين لان الطفل أقرب وأكد كثيلا الطور 
الحيواني من الشاب . بل هو عثله في السنتين الاوليين في يقظله حين 
عثي على أربع 

د د 
ص . .. محلم هذا الل : 
برى صديقين اخوين له احدها ميت أو يشبه ليت على -جنازة 
(68) 


تخولة ووراءه اخوه كيه . ويقول هذا الاخ لص . . . ان أخاء + 
عت ولكن لسرأ فقأ عينه 

يجيب ص . .. أجاة قبحة إِذ بقول : نا ليته قتله وأجهز عليه 

هذا هو | لأا وهاك تفسيره : 

ان هذين الاخوون صديقان اص . . . والكل طابة في كي 
الطب .ولكن هذا المت وشك أن بتقدم للامتتحان النهاني . أ 
اوه الذئ كيه فطا ل بعيد عن الامتحان النبائي 

و ن هذن الاذون غير مقصودن بإلذات في الحل ٠‏ واعا 
ها بشومان مقام ائنين آخرين طاليين من أولات من فبماأ 

في الحقيقة دمر نا ٠‏ والمشامهة يما نكاد لكون تامة فانْ أحدها 
57 أن ,تقد تقدم للامتحان النبابي وال خر ما زال بعيداً عن هذا 
الامتحان في الفرقة الاولى 

والذي ابّعث هذا الحا أن ص .. دخله شك في أن ابن تمه 
سينجح في الامتتحان «ازيز الى الوط الرن 

ول ن أخاه لا بر ف أوالستوط في الامتحان النبا على خطوريه 
وفداحته موت تاماً بل هو فقء عين فقط 

فيد ص ... ويقول ان الموت أحسن ... أي أحسن من 
السقوط في الامتيحان التباني 

ولكن لماذا دخل النسر في هذا الموت + 

لماكان ص . 00007 له قصة عن قريب له قصد 
الى يدوت والتدق بكلية الطب فات هناك . وشاع وقنئذ ان نسساً 
قتله على شة جيل لبنان . والاشاعة سخيفة بالطبع . ولكها للجهل 

ركهة) 


الفاشي في عاثلاتناكانت تحى بهذا الاسلوب للاطفال وى لص... 

وكون النسر يقتل انساناً من الاشياء التي يفهمها العقل الباطن 
وثتفق وطريقته ولذلك فص ... برى النسر الذي سعم في 
طفولته أنه قتل قربا له كان_يطلب الطب في الحم ويرمز بإلموت الى. 
السقوط . حتى ان ابن حمه الا خر عند ما شببه الى أن السقوط فقء 
عين فقط برد عليه هذا غاضياً بأنه لوكان قد مات لكانهذا أحسن 
وذلك لانهكان بحب أن برى ابن عمه ناجحاً 

فى الحم حملة أشاء : 

١‏ رمز للسقوط في الامتحان بالموت أو بفقء المين 

؟٠-‏ جرى على أساوب الطفولة في ان النسور تقتل الناس ورما 
كان هذا يتفق والثقافة القدعة للانسان 

ولكن في الحم شيثاً آخر وهو « القل » وذلك ان ص 0 
م بر موضوع حامه بالذات بل نقل الموضوع الى اخون آخرين .. 
وهذا كثير في الاحلام وهو ضرب من الرمز أيضاً 


(0ه) 


عاو الرتكار 


التاللي سأ تقله كأ كتبه صاحبه بنفسه وقدمة إلدك: 
رفرز. وصاحب الم نفسه طيب كان يعمل في الخحرب وراء 
الختادق . وحدث أن حاءه جندي جرم وكانت جروحه غاية قْ 
الفظاعة ولمكض عليه مدة طويلة حقّق مات بين بدبه وهو 0 
ويل من الالم. ولم يطق الطييب الممكن هذا المنظر فصار نح أحلاما 
مفزعة اتتهت أولا بأنهكرء الطب وتمارسته وا ثتبت انا بأنه فكر في 
الا تحار . وكان 0000 مرا من كند| وله ولا مما فكان أذا 
الي لان اغبي اس ل اده أنه بعش من هذه 
المقة وم بالطبع لا يعرفون ما في سرررة تقسه لان من بكر في 
الا تحار قاما بيو ح سيره 

والان نظر في الل كا كتبه هو للدكتور رفرز : 
أنا قاعد على مقعد أماي في دار للتشل ٠‏ وكان علي أن لني 
خطبة عنواما « الكفاح الحاضر » فشعرت أن أعصابي تتبيج لاني م 
أكن مستقراً على رأي في هذا الموضوع إذكان لي رآيان متناقضان 
وكنت انت على المسر ح حيما دعيت أنا للخطابة وصعدت الى المسسر م 
وكنت أنظر في المع فأرى انكل من أعرفهم أوعرفتهمكانوا بن 
(4ه) 


هذا اجمّع . فنشحعت وفلت : 

« أيتها السيدات . أها السادة . أني أريد ان أخطبع بشن 
الكفاح الخاضر 6 

ولكني ما كدت أبدا خطيق حتىق رات ان مقعدي الذي 
تركته بين امع حين صعدت الى المسرح قد قعد فيه رجل لم أره 
قل ذلك . وشعرت بضرورة توجيه خطيتي الى هذا الرجل بالذأت 
وكان يدو لي غرياً ولكن مع ذلك كان فيه شيء 000 
أعرفه . وكان أحمر الوجه والشعر والعينين . ولكن كانت حدقة 
عينه زرقاء قاسية قي حين أن شعره كان بتوهح كالذهب 

وعدت الى خطيت وقلت : « بحب أن قاتل حتى آخر رجل 
منأ . وخبر لنا ان نموت من أن نفقد رحولتنا وأستقلالنا وصير 
عبدآً لشعب أجني ‏ 

ولما قلت هذا 10 بت الرجل القاعد في مفعدي قد ولاه حزن 
ميق . ومع انهكان موافقاً لاقواللي فالي سمعت حركة في المع ندل 
على الخالفة ولاحظت عندئذ أن للدار باببن قد وقف على كل منهما 
رجل . وكان الباب الذي على يساري قد وتف عليه رجل من كندا 
يشبه والد زوجي والياب الذيعل عيني قد وقف عليه رجل يشبه 
الدكتور س . . . وعليه السترة الخاصة بفحص الث . ثم أخذت 
في خطبتي فأشرت الى أ نكل شيء يتوقف على استعالنا قوانا 

وهنا رأء بت الرحل الذي في مقعدي قد هتف لي وأبرقت عيئأه 

وهنا صاح به الرجل الكندي الموكل الباب الايسر اكت 
أنت هناك . اسكت والاجثت لك » ولوح في وجهه بالعصا. 

(9ه) 


ولاحظت عندئذ أن حول هذه العصا انا يزحنف عليها ومهدد 
اارجل الذي في مقعدي . فامتلاات رعياً ولاحظت أن الرحجل 
الذي في مقعدي قد تغير . فابه عند ما نظر الى الرجل الكندي 
أظامت عيئاه وا كتسى وجهه علاع الالم حت كاد يكون رجلا حر 
وحتى أن شعره اود وزال من وجهه الساض و ارك هن مره 
حى نقصت الققي . م قلت : 

الرايام عوسي ييا ونقاسي »© وهنا 

بت الرجل الذي في مقعدي قد أ: وجهه ون أنناً مالا 

0 : « ما أعظل الراحة التي سيعيدها الما 
السلام ؛ وهنا بدأ على وجه الرجل الذي في مقعدي الم فظيع حق 
اني شعرت أنه من الرحمة ان أقتله .وكان الدكتور س . . . الذي 
بإلياب الا.عن قد قرأ نيتي فائه | بشسم لي . ولكن الرجل الكندي 
الذي الباب الايسر وضع العصا و.مأا الثمان على الارض . ٠‏ م رقع 
كورسيه وقال 2 هذا كورسيه أشد به وسطه » 

ليسي : « النظام النظام دع 
الرجل . ستمر يا دكتور في خطبتك . الرجل مريض . مريض 
حداً «( 

فعدت الى كلاعي وأاخرت اأضور أنه على الرعم من الامنا 
العظيمة يجب أن انستمر في ارب وقلت :2 عيب الا لمم يجيب 
ألا ضع « ورأيت الذي ف مقعدي قد انا فراته كان 
قامته قد ازدادث والععت عناه كن الشرر يقدح مئهما وعاد 
شعره ذهبياً وصاح مهتف لي . ولسكن هتافه ذاظ الرجل الكندي 
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الذي رفع العصا والتعبان يتلوى حوها وصاح به قاثلا” « سأذيقه طعم 
هذ > . وعتنا تخاءل الرحل الذي فى متقدي ناما وكين . 
ورأيته ينأ لم لاما فظيعة م أستطم ان أحملرؤيتها وهدت لي ! لامه 
من عبنيه حتى شعرت ابي يجب ان أقتله . وهنا | بتسم لي الدكتور 
س . . . موافقاً يي على قتله وقال : « هذه غي الطريق لملائكة 
السلام » ثم دخلت أنت وقلت ان الرجل مريض جد . فقات 
أنا: « سأرحه مرى شقائه » وتناولت مسدساً كان على المنضدة 
وقلت : « أنه أن بحس الموث ولن براق منه دم وسيقف نفسه 
الحظته » 

فقلت أنت لي : « لا تفعل . الرجل مريض جداً ولكنه 
سيش » ولكني م أقو على رؤية الرجل وصممت على أن أطاق 
عليه المسدس. ويدما أن أرفع امسدس سعمت صوت ابن وهو يقول : 
« لاتفعل با أني . لثلا تؤذيني آنا ايضا » 

واستيقظت وأا في غاية المر ض والشقاء . وكان هذا الحم أفظم 
ما مر في في حياني 
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انتهى ماكتيه هذا الطبيب الى الدكتور رفرز. ونحن فما بلي 
سنسير مع الدكتور رفرز في تفسيره الذي مهدنا له قبل أن تقل 
هذا | 

فهذأ الطيس كان يعمل في الحنادق مدة الحرب وكان برى حدث 
الجرحى والقتلى فيتألم . وأخيراً رأى جثئة رجل ممزقة وسمعه وهو 
بن أبناً فظعاً . فدب الرعب في قلبه وقام في عقله الباطن كره 
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شديد لهذه الصتاعة التي تضطره الى رذءة هذه الناظر كل وم 

ولكنه يعرف أن له ماثئة يجب ان تعيش وان جهل أي 
صناعة أخرى ٠‏ فهو في صراع بين ين أن يترك الطب مع أنه مأمون 
الدخل فين الا عت د سانا أخرى غير مأمونة الدخل . 
وقد فاوض عائلة زوجته في هذا الموضوع . فأدى أعضاء العائلة 
كلهم استتكارتم لتركه الطب . ولكن آلامدكانت شديدة فزكر في 
الخلاص من كل ذلك بالا تحار لم يكن عنعه غير التوى على 
مصير أولاده . فالحم صراع بون حجلة أشياء : 

١‏ - كراهته للطب مع الثقة من الريم منه 

٠‏ - ميله الى تمل آخر مع عدم الثقة من الريح منه 

7 الفسكيره ه في الا تحار الخلاص من هذا التردد 

5 - خوفه على مصير أولاده اذا | تحر 

© - رغبته في أن تنتهي الخرب حى يعود السلام 

5 رغسه في أن تنتصر امته ولو طال الحمرب 

فهذا كاه أدج في حامه . فهو مخطب خطة وطنية ولكنه 
يشعر بالتردد فيها . ورى رجلا يقعد في مقعده . وهذا الرحجل 
الاحمر الوحه الذهي الشعر هو نفسه قد مثل أمامه . وقد حدث 
ما “عيناه في الفصل السابق بأنه « نقل 6 أي أنه نقل شخصه الى 
شخص آخر 

ولكن لاذا يكون الرجل أحمر الوجه ذهبي الشعر ! 

كان هذا الطيب في صفره حب أن ينشأ رجلا هذا الشكل . 
فادست هذه الرغبة القدمة في عقله الباطن حتى راها ف الم ممثلة 
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في الرجل الذي يقوم مقامه ويقعد في مقعده 

ورأى على الباب الايسر رجلا كندياً يشبه والد زوجته وحمل 
عصا بتلوى عليها ثعبان . وهذا الرجل .عثل عاثلة زوجته . لان 
زوجته كندية . والعصا والتعبان مثلان شارة الطييب التي توضع على 
ال : وعائلته تطلب منه أن يازم الطب ولا ؛ 9 . م عاد هذا 
الرجل فهدده ا لكورسيه الذي تلبسه زوجته . والكورسيه رمز 
لازوجة . وعلى الباب لاعن الدكتور سن ... وقد مق جسه 
السترة التي نستعمل عند لخص الث . وكان الدكتور س . . 
اتخر مد اشير ٠‏ فهو يقف على الباب 9 
الاتحار وذكر ملامكة السلام أي الموت الذي م هذا القلق 
والشقاء 

وينما الخطيب . هم بقتل الرجل أي بقتل نفسه مخرج ابنه 
وعلعه ويقول أن الأ تحار يؤُذيه أيضاً. فكف عن الا تحار 

والتفسير وأضح . وقد اقتنع به الطبيب وحمل .كشورة الدكتور 
رفرز الذي نصح له بترك ميدان الحرب والانخراط في السلكالخاص 
بصحة المدن حيث لا برى جثة ما في حياته وحيث يقتصر تمله على 
ما إشبه الندسة من نظام الماء والبالوءات ونحو ذلك 


سواط 


الرهمرم وَالتنيوٌ با مستقبل 


من يقرا شيثاً عن الاحلام القديمة وتفسيرها بد أن القدماء 
كانوا برون في الاحلام علامات واشارات يمكن التنيؤٌ مها عن المستقبل 
وهذا أضاً رأي العامة الآن في الاحلام. 

ولس ذلك عستغرب اذا عرقنا | تا ' مهمومنا التي نطردهاً 
عنا وقت اليقظة لاننا نكره الاشتغال بها في -الة الوعي فاذا منا 
انظلقة من انها و امات اليا حمومتا المكيوتة في هئة رموز يسهل 
تعرف أصاها احياناً . فاذاكنا تخشى شيا نظن انه سيقع لنا بوما ما 
فان رؤيتا له في النوم تكرر بأشكال عختافة . فاذا اتفق ارنف 
ما شاه وقع الفعل فانا عزو الى أ مه اندو 

ول نوضح ذلك عكننا ان نفرض أن أما مشتملة البال على 
الدوام لسالامة أونها ومخشى عليه من أن ددوسه الترام الاومبيل 
وتعرف من حصاله انه كثير اللعس والرق ف الشوارع ولكنه 
لا ينتهي.زجرها ٠.‏ فق عهمومة بشأ نه ٠‏ ولكن الم مؤلم . عا دامت 
بقظة فهي تطرد هذا الل لما محدثه من الام . . ولكنها اذا نامت رأث 
انها وقد داسة لهام وجرحه . ونحدث أن انها جرح في اليوم 
0 الاسبوع الثاني للحم فترى يي صدق التنبو من اح . ولكن 
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الواقم ‏ أن أي انسان آحْن يعرف أنطلاق | بنها في الشوارع وبقدر 
متوسطاً للحوادث كان يمكينه أن يتنا اها أنه لاد أن حدث 
حادنة لهذأ الولد 

حدثمنذ اعوام أنباخرة خرجتمن أستراليا تقصد الى اتجلترا. 
فاما كانت في الطريق قبل أن تبلغ حك 0 و 

من المسافرين لان كلا منهما حلم انها غرقت . فتشاءم من أ 
الباخرة واتنظر داخرة أخرى . وما كادت الباخرة الاولى 0 
سواحل أفريقية حتى غرقت هي ومن فيها 

والقارىء هذا الب يتوثم ان ما رآه الرجلان في| قد حقق 
وان في هذا حجة ورهاناً على حة الانبوٌ في الاحلام . ولكن 
قليلا من التأمل سين عكس ذلك . فانالباخرة بالطبع م تغرق إلا 
لخلل في الاهها . وهذا الخلل لا يحدث أة واه تكون له علامات 
مثل اضطراب الركة أو اليل الزائد أو نحو ذلك . فالاغلب ان 
أحد هذن الرحلين لاحظ على الباخرة شيثأ من ذلك ودبئي عقله 
الباطن خوف عيها . والبحر كالظامة بزيد انخاوف . فرما حادث 
رفيقه فما راه غرياً في مسلك الاخرة ولك ها الا نان أن 
ات العواطف المؤلمة . ولذلك فهما سكتان عن نحث الموضوع 
سر ابحة افا | ناما ارا كل جنا يدا الخوف متجسما في غرق 
الباخرة . ولذلك فهما يتركانها وتغرق هي بعد ذلك بأسبوعين 

وفي الخز التالبي برى القارىء شيئاً يشبه التنبَوٌ . ولكنه ليس 
في الواقع تنيؤاً بل هو عند التحليل ثيء آخر لا يقل غرابة عن 
التنبوٌ يئبت لا فائدة الاحلام أحياناً لامها تنيهنا الى أشياء نجهلها 
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ققد حدث أن رجحل اتجليزياً دعى ج . . .كان راك للقطار , 
قاصطدم القطار ووقم ج . . . وكسرت له عدة أضلاع ٠‏ دوعو من 
الكسر وشني منه حسب الظاهر ومضت عىٍ ذلك سئتان والرحجل 
لايرى ما يكو من في جسسة . نم حدث أنه أصيب بذات الخنب التي 

تبت حراج لم حرف موضعه . فكان ام فاذا خصه الطبيب لم 
00 الى مكان الخراج 

وفي أحد الايام بِنا هو راقد في سريره زاره صديق فطلب منه 
أن تحير الطيب محادنة القطار التي مغى عليها سنتان لعل لطا علاقة 
عا تألم منه . ولع. ن المرض نحك وهزأ هذه التصيحة 

ونام المريض بعد ذلك ولكنه استيقظوهو يصرح . ٠‏ قاما سياءنه 
الممرضة تسأله عن علة صبراخه أخرها ينه حل بحادية القطار التي 
حدثت له قبل سئتين وأخذ يشسرحها لما . فلما حاء الطيب اخيرته 
الممرضة كا أخبره هو بالحادثة. فممد الطييب الىمكان الصدمة القدعة 
وقتحه وأخرج منه اك من رطل من الصديد 5 وشني الرجل 
بعد ذلك 

ثا هي دلالة هذا | 

دلالته أن العقل الباطن كان ددري مكان الخراج في حين أن 
العقل الواعي كان يجهله . ولذلك ما كاد العقل الياطن يلتيه قبلا 
إلى الحخديث في حادنة القطار حتى استعاد الذكرى ومثابا وكا له 
ذلك قد ارشد صاحيه إلى مكان الخراج 

ومن هذا المثل الاخبر كننا أن نعزو الى العقل الباطن ميزة 
الوقوف على :لك العلل الخفية في المسم فاذا حامنا بأنا سنمرض 
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فالاغلب ان في جسمنا خللا قد شعر به العقل الباطن ودلنا عليه 
عن سييل ار 

وهذه المناسية نذا كر حاماً مخشاه كثير من الناس و يظئون أن فيه 
نوا قد يتحقق فقد يحل شاب أن أمه قد مانت فشتغل ال هكثيراً 
وخاصة أذا كانت بعيدة عنه . ولكن لسفىي هذأ الم سوى محقيق 
شهوة . ولا نعني بذاك أن الشا ب كان يشتهي موت أمه عند ما 
هذا الحم . واعا تعني ان هذا الحل هو استعادة لشهوة قامت في نفسه 
وهو صى عند ما كان لا دار معنى اموت وددرك نتسحته أدراك الشاب 
له . فكثيراً ما يدعو الصي على أمه أن عوت ولكنه في دعائه 
لا يقدار معنى الموت . واحياتاً ون في الشباب نستعيد شووات الصبا 
فترأها حققه و تمزع لها 
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ادَمَافٌ الشما مر ب أل عبمر 


الانسان حلماً يشمه هذا الضيب الذي ذكرناه فم 

و .وائها المكة أن « برى » الم 
ولا يسع . وهو لذلك يسمى « رؤبا »© وقاما غيب عن الل مادة 
الثقاقة القدعة ما هي غائبة في حل الطبيب الذي ليس به من علامات 
الاحلام سوى الرموز وذ كرى الطفولة في رغية الطيب وهو صي 
أن يكون رجلا ذهي الشعر أزرق العبنين 

فتحن في معظم أحلامنا خرس لا تكلم وابما ترى فقط . وهذأ 
يتفق و نظرية العقل الباطن من حيث أنه خزانة الثقافة القديعة . فقد 
كان الانسان في دء حياته الانسانية عقب خروجة مرى طوره 
الحيواي أخرس لا يتكلم وكان حترع الرموز للاشياء 

فني هذا الح كا قنا : 

١‏ - رموز وهي كثيرة ة في الاحلام 

؟" - واستعادة رغيات الطفولة وهي كثيرة ة في الاحلام 

ولكن فيه شيئاً ل نذكره للان وهو ان الافكار بحسمة . 
وتجسم الاقكار هو الاصل في هذه الرموز . فالطب جسم في شارة 
الطيب في اميش أي عصا وثعبان . والواجب الزوجي تحسم في 
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الكورسيه التي نشد المرأة به وسطها . والا تحار يجسم قي رجل 
كان قد ا تحر 

فالافكار والار اء تتجمم نا في الحم أشخاصاً أو أشاء . فكلنا 
نحل بنوع من الهيروغليفية المصرية . . ولكتنا نعرف أن الليروغايفية 
اللصرية نشأت صوراً كلصورة :دل على أصلها . ثم تطورت نشرحجت 
عن هذا الاصل حتّصارت رمزاً له أو ملة أفكار أخرىقرمة منه 

وعلى هذه الوتيرة نشأت اللفا تكلبا . ولذلك فاننا اذا أردنا 
أن عرف معنى الرموز ألتي في | لاحلام وجب علا أن ترص اللغات 
القديمة وأيضاً يجب أن ندرس رموز الشمر والفكاهة . وذلك لان 
هذه الرموز تأي في الشعر أو الفكاهة خواطر غير مقصودة فيكون 
العقل الباطن هو العامل الا كبر منها . والعقل الباطن هو نفسه الذي 
نحدث الاحلام 

ومكن بتحليل الالفاظ في اللنات الحديئة أن نرى فها الرموز 
العامة التي تستعمل في الخ . وهذه الرموؤ العامة قليلة بالطببع لانها 
لسسوميتها تشمل يع الناس من أيالشموب والقات ولكن لكل 
أمة رموزاً خاصة تخرج مرك بيثتها ذالجل مشلا رمز عند العرئي 
لا مكنه أن براه الاورني في حامه . وللقبعة رمز عند الأورني 
لا .يفهمه العربي 

فن الرموز العامة أن رى السفئة أو ال 'زورق قٍ 5 وبدون 
ماه عَتَدكد المراء . وهذأ واضح في َأ ندث ك السفينة عند الأجليز مع 
ان اجمادات في لفتهم لا جنس لها . وواضح أيضاً في أننا نسمي 
السفينة في لفتنا « جارءة » أي امرأة فتقول 3 الواري المنشا'ت © 
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والعرب نسحي ألرأة كا هجتها التوراة 8 ماعو » فاذا رأنا 
ماعوث في الم أدركنا منه أنه رمز المرأة 

وأحاناً أ بكون الول مرا للجسم . . وفي الاغلب جسم المرأة 
اذا لم تكن قرائن ال منافية هذا الغرض ض . وبحن في لغتنا العرية 
قد قرأنا هذين المشين فقول « بنية 6 الرجل أو المرأة تعتى جسمة 
وهي مشتقة من اللناء ٠.‏ ونقول « العمود »6 الفقري : والاحمدة من 
الناء . ونقول ليبطنه « جوفه » م تقول حدوف المغارة 

والملابس التحتية رمز لامرأة كا دأينا في حل سابق حين 
وضع الكورسيه رمزأ للزوجة واستخرحنا منه معنى الواجب 
الزوجي 

وين تقول عن ألموت أنه ه الرحلة الاخيرة 6 أو « السفر 
ابعيد » وكذلك نرى هذا المنى رمزاً لاموت في الاحلام . وهذا 
المحنى رآه قدماء المصر بين حين شرعوا .شكرون في ألوت . ولس 
« كتاب المونى » الذي كوا يضعونه مع اميت سوى الديل الذي 
يهديه في ذلك السقر البعيد . وحن عند ما ترد أن نعبر عن الموت 
للطفل ونزل الى المعنى الذي يغبمه تقول له عن الشخص المت الذي 
لبا لاغنه أنه « راح بعيداً 6 ومن هنا نفبم الاتفاق الواقم دان 
لغة الطفل وأقكاره ولغة الجر ولغة الانسان القدم 

ونعبر عن الولادة ارو ج من ألماء وذلك لان عقلنا الماطن 
يغهم أن حذه ص الحقيقة الاصلية التي يعرفها . اما نعيش شسعة أشبر 
قْ كول أعانا في سائل نحرج منه وقت الولادة . والاسطورة 
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القدعة عن مومى والنهر ندل على هذا الحتطر . فالخروج من الماء 
رمز في أحلامنا الى الولادة 

ومعظم الرموز في الاحلام مخص الغريزة. الخنسة ولكتننا 
لا ككننا حنا أن تتوسع في ذكرها . ومكئنا أن مختصرها في القول 
أت الفوا كه ترمز الى المرأة عند الشاب . وان الولاثم ترمز الى 


الرغبة في الزواج 
والح القارىء حلمين عكنه أن يحاول حلبما قبلان يقرا الخل : 
0 فتاة محل أنها يعرض عليها معطاف مشل المعطاف 


الذي لاختها التزوجة فترفض وتطلبٍ معطفا أوسع وأ كير 

“داسصس. .. تح ان وحشاً قد هجم عايها برد أن يشق 
بطنها فاشتد رعبها حق شعرت بالكابوس 

العطف في حل الفتاة الاولى هو الزوج فهي ترفض ان تتزوج 
رجلا يشبه زوج أختبا وتطلب زوجا ارفع منه 

والوحش في حل الفتاة الثانية هو الرجل في حالة التهيج 
الجنسي . وقدكان الرحل في الازمنة البصمدة خطف المراة من بين 
أهلها . وليس شك في ان المرأة في ذلك الوقت مع رغيتها في 
الزواج كانت ترعب رعباً شدداً من هذه الحادثة . ولذلك فان عقلها 
الماطن الذي اختير هذه الاختيارات القديمة يصور لما الرغية في 
الزواج كأ يفهمها من احتباراءه 

واذا كنا كن في احلامنا نستعمل الرموز قان استمالنا لها يتفق 
وطريقة التفكير عند الانسان الاول . فقد رمز إلى قوى الطبيعة 
المعنوية بالالطة. والاوله شخص . فالانسا نالقدم شخص قوي الطبيعة. 
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فكنا ترمز حن في الاحلام الى الواجبات الزوجية بالكورسيه وكة 
رمز الى النساي برَكوب الطيارة كذلك رمز هو إلى الموت واللْماة 
والمرض والزراعة باشخاص هي الالهة القدمة . وكذاك نشت 
اللغات في الاصل رموزاً وما زلنا حن نرى في الاستعارة والحاز 
معنى الرمز . ومع ففكاهاتنا لازال قائمة على هذا الاصل 
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المقل الماطي, 6 الخواطر 


لكي نقهم طبيعة الخواطر يجب أن نذكر شيئين عن رفرز 
وفرود . فكل منهما قطب من أقطاب النفساوجة الحدئة 

فالاول بقول ان خير طرقة كن استع الها لتفسير الاحلام ان 
مق صاحب |طآ عقب حامه واستيقاظه منه في فراشه مسترحياً 
تَذْ كر وقائع ار م يقرن الى هذه الوقائع ما محطر في باله عنها 
ويقيد كل ذلك في ذا كرته ثم يقابل خواطره بوقائم ال يستطيع 
عندكد التفسير 

وطريقة فرود هي أن يطلب من صاحب الم أن يترك خواطره 
تنساب كا تشاء فلا ,قيدها بي قد بشأن هذا الخر. قاذا حز مثلا 
أن كلباً قد عضه فانه ذكر لفظة « كلب » نم يكت ب كل ما مخطر في 
إله عن هذه اللفظة . وكذلك لفظة « عض » فانه ذكر جيع 
الالفاظ التي تمر بذهنه عند ما ذكرها 

فكل من فرود ورفرز يستعمل الخواطر لتفسير الاحلام . 
والسبب في ذلك ان العاطفة المكبوية في العقل الباطن وهي فى 
نحدث الاحلام وقت اللوم هي نفسبا التي نحدث الخواطر وقت 
الاغفاء حين يكون العقل الواعي غافلا غير مئليه 
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والخواطر هي في الحقيقة أحلام اليقظة . قاذا كان الحو الذي 
رأناء في النوم قد أشكل علينا فهمه فلا بأس من أن نخله وتغسره 
الخواطر . لان كايهما ينبع من معين وأحد هو العقل الباطن . 
ولكن الخواطر متاز من الاحلام انبا لآ 'شارق الحسوس حكل 
اللفارقة ولا يعدو خباها امستحمل. فاذا كان لي خصم قد أها نني وم 
تلم رد أهائته حتى احتبست عاطفة لفط في نفسيوكنت فيالعقل ظ 
اللاطن قاني في الاحلام أحد أني قتلته أو أراه كناساً في الشارع 
أو ان وحشاً بأ كله. ولكني قي الخواطر لا أمادى الى هذا الخد 
في امال لان عقلي الواعي ما بزال صاحيا بمض الصحو ولم يم كل 
النوم فبو لذلك بقيد خواطري ويجعابا حبري وفق الواقع أو قربا 
مزه . فأ قي خواطري وأنا تعد أفكر في خصمي لا أرى وحشاً 
أ كله ولكني أراي أشتمه وأضربه وأشرح له وقاحته وغلطته 
وأضله تذلل لي وتحو ذلك . فالخواطر هي أحلام مخففة قد شاما 
العقل الواعي 

والعقل الاطن حيري في الاحلام والخواطر على وتيرة واحدة 
وهو نداعى العو الف . فالعاطفة #دعو العاطفة و عثل الرغية فيوشخص 
أو يه . وكلا كانت العاطقة قوية زادت الخواطر عنما 

والعقل الباطن أ كثر تصريحاً بنباتنا من عقانا الواعي . ولذيك 
مكثيرا ما مكون فلتة اسانأ كشف اتيةمن اكلام المدبر الوزون : 
لآن الكلام اللوزون يصدر عن العقل الواعي وهذا اما عبر عن 
انه حساب ونوق» من الغلط وتقديرللظروف فلا مخرج النية صرحة. 
أما العقل الماطن فانه بصرح مها لانه لا حسب لثي ما فبو يعد عن 
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رغاته إسذاجة الطفل أو أحياناً سذاحة الحبوان 

منذ أيام كنت في مجلس وبه قتاة مريضة ٠‏ وكان بان الحاضربن 
تان رجلوسيدة ينهما خصومة قدرمة فلما ممالرجل يريد الخروج 
أراد أن يودع هذه السيدة فقال 2 سلامتك 6 يريد ها السلامة كانها 
مرريضة مع أ: نالسلامة كان بح بأن وجه الىالفتاة المر ضة . ولكن 
لآانه برغب في مرض السيدة نسي أن بودعها الوداع العادي 
ودع به ار السدات »© قسبسب ننسابه 3 سبب هذه الفلئة 

ن لسابة هو ندة السوء » التي يضمرها طذه السيدة . وهذه النة 
صرح يب عقل بانع غفة » نعقله الواعي . وحدانت هذه الفلية 

وأراني في هذا الكتاب قد أخطأت حملة أخطاء يطلق علها 
0 وهذه الزلة تنم عندي في الغال بنسيان 
حرف أو حرين من الكامة فبدلا من أن كتب « العقل الباطن » 
أكتيها هكذا « العقاطن » والسب في هذه الزلة أنه تقوم بنفبي 
الرغية في امم مأء الفصل إسمرعة ٠‏ فبنوثم عقلي الباطن لسخافته أن 
السرعة تقتضي أن أنب من كلة الى أخرى 5 شب الانسان 3 2 
أذأ أراد العدلة . فاذا سحت له فرصة من غفله عقلي الواعي أدفم 
هو وأحدث هذه الزلة طلباً اتعجل 

فى هاتين الخحالتين نرى أن النسيان الذي هو أصل فلتة اللسان 
وزلة القر كان له سبي معقول . وهكذا الحالة في كل نسيان . فنحن 
لا ننبى شيا الا ولهذا النساق سبب 

أعرف صديقاً لي خطب قتّاة اننا ٠‏ فكان اذا 0 الذهاب 
الى ميزلهساقته قدماه وهو لا .دريالىالشارع التي تسكن فيه خطييته . 

)89/6( 


وهو لا يتنيه الا وهو على الاب فيتعجب لنفسه كف جاء مع أنه ل 
يقصد األنجيء 

وهو أعا فعل ذلك لان عاطفة الحب قو ئة في عقله الباطن فهي 
تسارق عقله الواعي وتنتهز غفاته نم قسوق . القدمين الى غرضبها . 
وهو بالطبع لوكات عقله الواعي منتبهاً لما انساق لهذه العاطفة . 
ولكتنا حين عشي في الشارع لا نكون في كامل وعينا فتحد العقل 
الناطن القرصة في أنفاذ غرضّه . ولذلك كثيراً ما تخطر نا الخواطر 
وقت مشينا وكثيراً ما ترى 2 يكلمون تقس ونلشيرون دوم 
فخ غارون ف الطريق 

وقد رأنا في حر الاتحار كف تنما الرغسة في الا تحار 
ويد ينه في البغل اللاطن حت شتير حم ٠‏ ق ن من الناس 
من ياغ به الشقاء أن تشتد عنده الرغة في الا تحار حى نحد 
العقل الباطن فرصة في غقلة العقل الواعي يديره : ا 
المسكن ماشياً في شارع فنزل قدمه به حتى دوسه أتومبيل وعوت . 
فالحادنة أمام الناس قضاء وقدر أو أممال من السائق ولكنها في 
الواقم | تتحار قد انساق اليه المتتحر بعقله االاطن وهو لا يدري . 
وهو في هذا الا تحار كالجس الذي أنساق الى بدت خطينته وهو 
لا دري إلا أنه أمام عردلا 

وبسيخ إحياناً عن رجل لطم آخر لطمة واحدة فقتله فاطادة 
ضرب أدى الى قتل حسب الظاهر ولكتبا قٍِ لواقم قتل ييح 
لاغش قيه . فان الصارب قد وى القتل في عقله الباطر: وأراد 
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الضرب يعقله الواعي ولكن النية الناطئة تغلستعل الارادة الظاهرة 
وجعلت اليد تتقع حيث يكون الموت تنيجة اللطمة 

فقي ْله اللسارتف والقم والقدم واليد رى النبة المكوتة 
في العقل الباطن مخرج وتنتبز غفلتنا حين يضعف وعينا قتحدث 
هذه الزلة التي نظها خط برياً . ولكن النفساوجية الحديئة تبت 
بالتحايل أنه ما من خطأ مخطئه يكون سبيه النسان إلا وله أصل في 
عقلنا الباطن 

ولكن ليست خواطرنا كلها زللا . قنحن طول النهار تخطر 
سالنا الخواطر وهي د نتسق والاحلام في الطريقة وتعبر عن شووة 
كامئة 5 عن صراع بين النيه الكامئة في أماق :فوسنا وبين الظروف 
احيطة بنا وجري في كل ذلك على طريقة الم من حيث الطفولة 
في الاسلوب . فان مطامعنا فيالخواطر لا تحد ومبالغائنا كثيرة تشيه 
ما يتخيله الصبي ولكنها مع ذلك دون الح في الدرجة م هي خلو 
من الرموز ءِِ 1 

ولكن محدث فها « التقل » أحياناً فقد رأينا في حل الطيب 
الذي رغي في الا تحار أنه نقل شخصه الى شخص آخر قمد في 
مقعده . وقد حدث لي مرة أن دماني صديق الى النداء في الررف 
وكان برافقتي آخر . انا نيجول بين الحقول حتى شعرت بالجوع 
ققلت أرفيي : لاد انك جعت جداً 

واللددة ان الذي جاع هو أنا ولك: ني تقلت شخصي الى 
شخصه . ولس من الواضح لان ناذا يحدث التقل في الحم وهو 
دزو اقل وطونا ف الاواش 

(موب) 


وقد رأينا في الاحلا مكف تحاول العقل الباطن أن يسمو 
بصاحبه ويرق ‏ وكذلك في الخواطر يحاول عقانا الباطن أن يمخيل 
لنا الرقيو هفنا اليه ويعمل لتطوونا منحالتنا الراهتة الىحالة أرق. 
ناذا كن أوذنا اند تت عل كله قويا ومو نا اوبست علا أن 
تفحص خواطر ناو أحلاما فهما عثلان ا أطاعنا في الدتا ومشكلاتنا 
الخفية وأخلاقا الاصيلة في تقوسنا 

ولكن لمحدث لنا فترات تحط فببا خواطر نا وأحلاما . 
فالشاب المراهق ليس له من الخواطر والاحلام سوى ما يتصل 
بالغريزة الْينسية و لبس للجائع منهما سوى ما يتصل بالطعام . وهذه 
فترات أشبه بالمرض منها بالصحةكا لسجين بحل بالا نطلاق من السجن 
فيرى أملائكة قْ ثومه نحماه الى النافذة وحرحه منها ويتضشْل في 
ذواطره مثات الوسائل التي ده أن م من السددن فبذه 
فترات وقنية يكون فيها الشخص أشبه المررض قيعمد عقله الباطن 
ان مخصيص كل قواه لانقاذه . فالعقل الباطن عند المسحون لا شكر 
الا في انقاذه فيخيل له الانطلاق والخرية ووسائل الانقاذ . وعند 
الموطان ميل له الاطعمة وعند الراهقة تخفف العاطفة النسة 
المحوسة بتشخيص الالة 

ولكن كلا منا يعرف أنه يمكن بشيء قايل من العزعة أرف 
وجه خواطرنا الى معان واغراض اخرى غير ملك التي يسالكها 
عقانا الياطن . فبدلا من أن تتخيل الطعام مكن أن تتخيل قصراً 
علكه أو غنى نبلغه أو نحو ذلك مما تطمح اليه نفوسنا وفيه من القوة 
ما يغمر العاطفة السا بقة ماطفة الجوع . واذا كانت أحلامنا مريضة 
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فاننا يمكننا بتبيئة العقل الباطن قبيل النوم ان نوجهها الى الاغراض 
التي تردها . وقدكان أبن عربي الصوني الاندلسي يقول : « شغي 
للعبد ان يستعمل همته في الحضور في مناماته حيث يكون حا كا على 
خاله بصرافه عقله نوما كا كان يحم عليه يقظة » 

ولس ذلك الصعب اذا تحمدنا ألى انفسنا قيل الوم ساعة 
الاسترخاء وغفوة الوسن الاولى فنتخيل أشاء سامية 8 آرت 
يشتغل بها عقلنا الباطن وقت النوم وغوه عا لعضر بيه عند العظة 
في الصباح حين لا نذكر أتنا حامنا عا أردنا أن حر به . . فالاعلب 
اتادلا ونسنا 

وانها تنبى معظم أحلامنا لان العفل الواعي يكبتها عند اليقظة 
لامها تناقي أغراضه ومسالكد كا تنافي الواقع الذي يعرفه هو. 
ولذلك قان أذ الاوقات لاستذ كار الم هو تلك الفترة التي بان 
النوم واليقظة حين يكون العقل الواعي ما يزال في غفوته لم ينتبه 
عام الا نتياه 
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الت «التساى 


أرغب اللاس في وصف الاطعمة وألوانها هو الائم أما الشعان 
فليس أسأم لنفسه من ذلك 

وكذلك أرغب الثاسى في وصف امال ولذأات العشق هو 
الحروم من المي أو المقهور في ءواطقه الجنسة 

ومعنى هذا ان عاطفة الجوع المكبوتة قد تستحيل عند الائم 
الى بوع من الفن الوصني وتستحيل عاطفة الحس عند المعاشق الى 
نوع من ألادب الغراي 

وهذا هو التساعي . أي أنا تنساى بالعاطفة الى فن مود 
الفنون العلا فنصرفها اليه اذا وعدت متهرنا اليه خف اللسد 
الحتبس من جهة ونغنا حن في الفن من جهة اخرى 

فالليوغ في الفنون محتاج إلى عواطف مكبوية قد استحالت 
تمارسة للفن . وذلك لان العاطفة المكوية في ابقل الاطن طاتة 
أي قوة تحاول أن تستحيل الى ارادة فعمل . ولكما لا نهد ذيك 
فتنهز فرصة النوم وتستحيل حلا أو تنتوز فرصة السهو والغفلة 
فتخر جعلى سيل الفلتة أو الزلة أو ري <واطر سائءة تتخيل 
كيبا الخمالات 
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ولكن هذه الطرق لا تكني العاطفة المكيوية اذاكانت قوية . 
ولذلك محدث كثيرا أو يتفق لنا لحسن اللظ أن نتساعى هذه 
الباطذة آل خدمة قريبة في المنى هذه العاطفة ويهذا مخف الليد 
( أي العاطفة المكوية ) ونستطيع خدمة الطيئة الاجماعية خدمة 
الفن الذي عارسه 

دلذلك يجب ان نعرف أنه اذاكانت العواطف المكوية تحدث 
انون أحياناً فانها أحياناً أخرى تحدث التبوغ 

منذ أ كا من ثلاثة قرو نكان بيبش في جرة بالحند أمير 
وكانت له زوجة تدعى نورحل . وكان يعشقها عشق انم . م مانت 

اذا يفعل بهذه العاطفة التأأججة في صدره عاطفة الحى ؟ 

كان أمامه طريقان : 

1١‏ إما أن مخيلها له عقله الباطن شخصاً اما حياً مخاطيه في 
وعيه ويقظته م رى نحن شخص الميت العزيز في أحلامنا . وهذا 
هو انون 

عوانا أن شاى عويوةة النائرة الى عمل فني فيصرف 
ماطفة المي الى هذا العمل وبذاك لا يطفى العقل الباطن على وعره 

وهذا الطريق الثاني هو ما أختاره ٠‏ فان حبه الماضي لزوحته 
كان مولفاً مس جملة عناصر حي الاتجاب الال والافيتان به 
والولاء والاخلاص للزوجة والاقامة على الس 

وهذه العناصر نشسها قد نمت له في أقامة ا في مصنوع من 
المرمر الناصع يدفنها فيه . وقد قى عشر بن سلة وهو بيني هذا 
الضريم الذي يسمى الآن د تاج حل » . فالاعجاب بالمال الذي 
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كان لازوحة قد محال إعناباً حمال الناء . والولاء للزوجة 
والثشات على حبها قد رالا إلى ولاء وثيات على حب هذا الاثر 
ورزل إمال في تمكاليفه حىكان راضياً بن يقوم على بنائه * * ' 3ظ 


عامل في أليوم 
فعاطقة الى للمرأة قد سامت في هذا الامير الى عاطفة 
الحب للبناء 


مكذك يكن الشاب ان يتساءى بالعاطفة الحنسة التأجحة فيه 
الى خدمة فن من الننون الجيلة كالثالة أو التصوير أو أي حمل 
آخر تاج إلى ما يشسه عواطف الب . ومعظم الاعمال بل كلها 
تقرياً محتاج إلى ذلك 

كان لودولا مؤسس البسوعية يعشق فتاة م هرت فيه ماطفة 
الحيب . فوجد منصرقاً لا في خدمة الدين السيحي لان الولاء 
للدن وحب التضحية ويذل الال والحهود لخدمة الدين يشبه في 
عامتء لمن لامرأة والولاء لا لان في الاثنين معنى العبادة 

ومذأ النساي تجو الشخص من انون ٠:‏ وكثيراً ما يحدث 
المنون لان الشخص لا رى سبيلا التساعي . فقد تفقد أم وحيدها 
فهو لايفارقها في خواطرها. وهو حي أمامها في أحلاعها وقت النوم 

وكل هذا شي مادي قد محدث ألا مثله اذا فقد نا عزيزً . ولكن 
الطاقة المكبوءة عندها شديدة فا تتخله في الاحلام جسم لها 
وقت اليقظه فلا تصدق أنه مات ويطنى العقل الناطن فلا تزال 
مخاطيه وخاد يد 4 أمانم! . وهذا هو الحنون 

ولكن اذا وحدت طريقاً النساي نبت من ذلك . وهذا 

6:00 


السيل أما يكون بشيء قريب من الحب السابق لابها كان إونحة 
نظرها الى العناءة إلايتام الذين يشبهون ابْها في السن . او كان 
تن صياً بشبه بها فتكموه الب الذي كانت تفعر به لا ينما 
وتنصرف عاطفتها اليه 

وأنت بالطبع قد سمعت عن ( يجنون ليلى » كيف حرم من 
حبدته لفن . والقصة في الاغاب موضوعة لا أصل لا . ولكنبا 
ندل على السبيل الذي تتيؤذه العاطفة المكوتة اذا لم جد سبيلا الى 
النساءي . ولكئة هو تساي الهالشعر ول يكن اذلك محنونا كل انون 

وفي بعض الاحبان جد فتاة أو سيدة قد اسنت ولكما ترم 
بالكلاب أو القطط غراماً فظعاً اذا نت عن اصله لم بطل بك 
ابحث حتى نيد أن هذه الفتاة أو السدة اشتاقت أن بكون لها أولاد 
وامةكيما هذه العاطفة . ولكنبا كتنبا ثم انفق أن اهدي الها 
كلب أو قط فوجدت هذه العاطفة المكبوة سنصرفا إلى هذا 
الحسوان . فهذه الامومة المائعة قد وجدت مقنماً في تربية القطة 
او ترببة الكاب 

ولكن ليس في تربية الكلب ثيء من النساي . وأعا محدث 
هذا التساي اذا عمدت الفتاة أو السيدة الى الثابة بالايتام من 
الإطفال أو التصدق على الفقراء أو نحو ذلك لاما في هذه الامال 
تصرف حنوها الى الصببان وتصرف مافيها من عناصر للبذل وأخدمة 
الى ا مجموع 

وعلى هذا ليدأ جب ان تقول ان الجاسة في خدمة الفنون أو 
خدمة المئة الاجّاعية لا نكون الا مع شيء من الكبت حتى تتجمع 

م ) 


القوة في العقل الباطن وتنصرف إلى عمل شبيه في عناصره بعناصر 
العاطفة المكوة 

والسات أما اسان عدا وان هوا وهو كثرا مان 
عفواً في الخواطر. فاننا حين نفكر في زيادة سلطاننا أو زيادة أديا 
أو عامنا أو حاهنا نتساءى بعاطفة مكوية 

ولتللك الا نقد اق فقهت الى العالاقة بين الغرام والادب وفطنت 
الى العلة التي جعلت الادب قائماً على القصص الغرامية حتى أن ره في 
لمائة من الكتب الادبية هي قصص خاصة بالغرام. وكل هذا الا ن 
في الادي عاطفة مكبوة هي العاطفة الجنسية . وهذا التساعي الذي 
نحدث عند الاديب نحدث مثله عند العالم والطبيب والمهندس ورجل 
الدن فان قي العاطفة الجنسية من العناصر ما نجهله اذا نظريا الى 
ظاهرها فقط . ولكن اذا تصسقنا في لخصها وجدنا أن فها عنصر 
الولاء والامابة وحب اخمال والرغية في الخدمة وروح النظافة 
والطهارة وحب الاولاد والشصر للامستقبل وتكوين العائلة وما يتصل 
بالعائلة من رغبة في اقتناء الزوة ونحو ذلك . ولذلك فان الاديب أو 
العام ان ليتف ارا انسان مكنه ان يتساى بعاطفته النسة الى 
واحد من هذه الوحوه . ولعلك أيضاً قد فقهت الى العلاقة يبن معاني 
الب والغراموبين الابتهالو الحب لله عند الصوفين العدماء حتى انا 
نقرأً ان الفارض ذلا ندري موضوع حبه أهو الله أم اجر زالمراء 

وكا ان العاطفة المنسي ةكانت الطريق في تطور الاحياء الى 
وجود| العاثلة والعناية بالاولاد واجماع القطيع وبناء العش كذلك 
ف الان السبيل الى المعائي السامية في الاجتاع البشري 

م 


العمل وا فم 


لبس شك في تأثير العقل في اليسم. فالفتاة اذا خجلت |حمرت 
وحنتاها . ومعى هذا ان خاطر اللاء الدجاستوان بذهنها قد أبر في 
القالب وقي ناحية عروق الوجنتين حى أحدث توردها . والطفل 
اذا حاف مرك أحانا عل الس راذا ولط عل الوق الى 
ساء هضمنا فأحياناً تقيء وأحياناً لا نستطيع أن تأكل كا ان 
السرور بحسن الحضم 

ومعنى هذا كله ان الافكار والخواطر التي كر بأذهاتا يتأثر بها 
جسمنا . وكذلك عقانا يتّر من جسمنا 

فقد سبق ان قلنا ان التضكير يبدا بالمعرفة م العاطفة ث الرغية 

وكل عواطفنا تؤثر في أجسامنا. ولكن مكننا استحداث العاطفة 
بتحريك العضو الخاص بها . فاذا تضاحكنا مثلا وليس هناك 
مايضحكنا » فان هذا التضاحك نحدث سروراً عندنا وينتهي بنا الى 
الضحك الحقيتي . واذا تباكينا اتتهى التبا ي المصطنع بسكاء حقيتي 
نشعر فيه بالحزن 

ومعنى هذا ان الجسم اذا قي العقل . والواقم أن فو 

(2م) 


والعقل كتلة واحدة لا مكننا تفل احدها من الآخر فالتفكير 
حتاج الى الاثنين معاً 

وكل خاطر أو فكرة تمر بذهتنا مهماكان مرورها حفيفاً لا دلا 
من ان تحدث لنا عاطفة تور فينا. وهذه العاطفة تنتهي برغبة 
وارادة . وقد تدق علينا هذه الرغات فلا نستطيع أن تنسها فى 
فقن . ولكن وجودها لا مكن الثشك فيه 

مثال ذلك أننا نسع قصة يقصها علينا أحد الناس ولا نظ نأتنا 
معمنا اكت ددا ونقوم وكا ثنا قد نسيناها . فاذا نا قٍ الليل 
حامنا بثجيء عنها بدلنا على أتنا لم ننس شيا منها . وذلك لآن القصة 
أحدنت عاطفة اندست في العقل الناطن واتصلت بعواطف اخرى 
لا يسمح لنا وعينا باظهارها . ثم انتبزت فرصة الوم فبرزت 

وهذا العقل سلطان علينا فهو الذي يقرر ميولنا وأْمزجِتنا يعمل 
لرقينا أو انتحطاطنا وسدادنا أو خطتنا ولكن لنا ين عليه سلطاناً 
أيضاً . فنحن نستطيع أن نجءله بخدم أغراضنا بها وحيه اليه من 
اخواطووالاماز . وقد تنوم أنه لا يطيما إذ أنه خارج عن وعينا 
ولكن خروجه عن وعيئا لا .دل على أنه خارج عن رقابتا كل 
الخروج ثم للتمرين فائدته أأيضاً في تذليله لمصالمنا 

وهناك أمثلة عددة تدأنا على طاعته . فقد تكون عادتنا مثلا أن 
نستيق ظكل بوم في الساعة السادسة. بم محدث ان نحتاج الى الاستيقاظ 
في الساعة الرابمة حتى ندرك قطاراً يقوم في الساعة الخامسة ٠‏ فكل 
ما تعمله أتنا قبل النوم توي النبوض الساعة ألرأ بعة ثم ثنام . فالرعية 
في النبوض قد اندست في العقل الباطن الذي لا همل تنفيذها . 

(كم) 


فنحن تنام مرتاحين ولكنه هو يقظ فلا نيل الساعة المعيدة - 
و التي مخالف مادتنا حت تقلب ونقوم فاحين المبعاد . 
بعين لنا مبعاد تلتتى فيه بأد أصدقائنا دس اويقة أيام. 8 
الممعاد أنساه بالطبع لانه لو بتي مائلاة في ذا كرتنا هذه المدة الطويلة 
لأخل بأعمالنا وتمكيرنا . ولكننا عند ما تقترب من ساعة المعاد 
ييطفر عقلنا الباطن الى الامام وذ كرا 
وخلاصة كلامنا : 
"١‏ - ان العقل الباطن تن ذكرياتتا لكلا تعوق العقل 
واي في عله م يقد لنا عند الحاجة 
أنه بطعنا فبؤّدي ما نطليه منه وزداد هذه الطاعة العرن 
ان رن ل بك أ نا في النوم 
ان ججيع الخواطر والافكار تير في أجسامنا كخاطر 
0 حل الدم يذهب الى الوجنتين 
ها هي عبرة ذلك كله ؟ 
عبرته أنه مكنا أن تتسلط بأفكارنا على أجسامنا فنوحي مثلا” 
المعقلنا خواطر عن الصحة والتجاح فيصح جسمنا وتتجح في جملا . 
نان انيتا إن اللو ف يل يكن العان د بواخزف: 5 
أو خاطر . فكونه يقتل الناس برهان قوي جداً على أن العقل يؤر 
فالس لاجد الوك : فقد حدث مثل في البابان عند حدوث 
الزلزال الاخير أن و"جد ناس قد مانوا لا لاجم جرحوا بل لشدة 
ما استولى عليهم من الرعب . وبعبارة أخرى نقول انهم مانوا بالوهم 
فاذاكان نوثم الموت محدث الموت واذا كان الفكر يقتل الجسم 
(بم) 


فاماذا لا حدث:وث الصحة هذهالصحة المرغوب فيها ولماذا لا بحدت 
نوثم النجاح هذا الج الذي برغب فيه ؟ 

بردى عن أمرأة أنها كانت مخاف الضفادع اليد مدريق الل 
خرقة فلفها نم ألقاها على صدرها صانحاً : هذه ضفدع . فانت المرأة 

ومعنى هذا أنه أوحي الها أ هذه الخرقة ضفدع فصدقتوعمل 
الفكر في الجسم فأوقف حركة القلب فقتلها 

ومما بروى عن شفاء المرضى الذن ذهبووت _ الى الكنا نين 
ويتشفمون بإلاولياء والقديسين أنهم لا يشفون فقط منأمراضهم ل 
أيضاً مجدونعل أجسادمم شارة الصليب مرسومة على الس م كال ررح 
أ و كندب الجرح . وهذا يحدث بإبحاء سايق بوحيه الكاهن الى 
املريض أنه بعد الصلاة والشفاء سعحد 55 في هذ! المكان 0 ذاك 
من -جسمه . فيتأير المريض ويعمل عقله الباطن في احداث هذا 
اجرح . وهذأ الطبع ثيء نحجب ألا يصدق حق برى عاناً 
إذ لا تكن فيه الرواية ٠‏ ولكن يجب مع ذلك أن نعر ف أن احداث 
الجرح على الل بقوة الانحاء الذاني لبس ايان من أحداث التيء 
أو الاسبال أو الموت من إنحاء الخوف أو الاتعئزاز . واذا كارف 
هناك فرق فبو فرق في الدرجة وليس في النوع 

وحادة الفتاة ريزا تومان الاللاية من أغرب ما ذكر وحقق 
من هذا النوع . وأقول « حُقق » لان حامعة ابرلانجن أوفدت 
لنة من الاطياء والاساءذة لتحقيق ما حجري هذه الفتاة التي مانزال 
حة فل بجدوا في كل ما حدث لما غشاً او كداعا نا أو من أحد 
أقارسبا 


(مم) 


وخلاصة قصة هذه الفتاة أنها أصبت عقب حريق شب في 
المصنع الذي كانت تعمل فيه بغيبودة دامت معها عدة أشبر وخرجت 
م وي مصابة القلل في الساقين ونا لعمى ودام العمى ثلاث سئوات 
ع شفيت مثه ورأت روا غرسة فبمت منها أنها شفيت من الشلل 
ولكنها ستتأم لاما عظيمة . ومبضت من قرأشبا ,الفعل وسارت 
اديه ع 5 

وفي نوم اجئعة الكيرة السابقة لعيد القيامة أخذت مثل في 
جسمبها محا 35 المسيح وصلبه فبدت في يد.اوقدميها جروح تميقة 
نافذة كانت تألم منها كثيراً وكانت الدموع تيزل من عينيها وهي دم 
غالض :د واكر ا حكن حت القلب جرح واسع بدى ولا تزال 
كذلك حتى يوم السبت حين تشرع الجروح تلم وتستفيق الفتاة 
وتعود الى نفسها . وبعد ذلك صارت عثل هذه الا لام كل دوم حمعة 
على طول السئة 

وتفسير هذه الْادمة أن الفتاة مدة مرضبها السابق عقب 
الحريق أوحت الى نفسها أن المسييح سيشفيها وأشدة رغئبا في 
الشفاء أحبت اللسيح حباً عظها م لشدة هذا المب عثلته في تفسها 
فصار عقلها الباطن مح ما حدث له مما تعامته وقرأته عن حياته في 
جسمها هي نفسها . واشتد ابحاء العقل الباطن حتى مثل قي جسمها 
الام الصلب 

ومن هنا نفهم معنى الكرامات التي تنسب الى الاو لياء والصالحين 
والا بار المقدسة والرقي والطلاسم المكتوية ونحو ذلك . فارنف 
'كثيدين من المرضى يشفون لام يؤمنون بالشفاء اذا ممسحوا بقبر 

م) 


هذا الولي أو اذا حملوا طلسما مكتوباً أو اذا ارقم رجل له شهرة أو 
مقام. وشفاؤجم برجع في الحقيقة الى اعاسي أي الى أنهم قد أوحوا 
الى أنقسي هذا الشفاء اذا ثم بمسحوا ٠‏ وهذأ الاسا؟! أندس الى 
العقل الباطن الذي تسلط على العضو المريض ووجهه نحو البيء 
ولكن هذا الانحاء مكنناكلنا أن نعمله لانفسنا أو لغيرنا 
وكان كويه النفسلوجي الفرئبي يعمل هذا الامحاء ويجمل 
للريض عارسه بنفسه كا سترى في الفصل الثاني 


5 


طر لش ابركاء أو التلقىن 


لو قانا لرجل حيح الجسم سايم الاعضاء انه مريض وكان 
لقولنا من الوجاهة وصدق اللهجة ما يؤر فيه ومنع عنه ألشك 
بالمزاح لاعتقد ترك واتعي هد وال بالرسس اللاي عاوله . وخاصة 
اذاكان الممكلم طبداً له تفوذ الحرفة 

ولو قلنا لرجل مريض ان وجهه كل بوم ورد بالدم وان قونه 
زداد ونور الصحة تلق في بحياه وكررناله ذلك ني لهجة صادقة 
لكان لكلامنا تأثير فيه من حبك فاده وخاصة أذا كان اللكلم 
طباً أرضاً 

فالعقائد تقوم في النفس بالتلقين والاحاء . وهي في ذلك حتاف 
من المعارف . فالمعرفة عقل ونجرية واختبار . ولكن العقيده تلقين 
وإيحاء وتكرار . فالناس ينشثون على عقائد إن لأني يلقنونما 
وم صفار وتكرر أمامهم مرات حت رسخ في عقوهم الباطنة وبصير 
زعها أشق عليهم من الموت . واذأ أردت أن ممري احذا 58 
فلدس سبيلك الى ذلك العقل وام التكرار . وكذلك اذا أردت أن 
تقنع أحداً برأيك فسبيلك الى ذلك الشكرار وليس المناقشة المنطقية 

وليست اعلانات التجار التي براها كل بوم في الصحف سوى 

941) 


رع من التلقين والامحاء غابته اباد العقيدة التكرار في نفس 
القارىء أن النيء المعلن عنه هو أحسن الاشاء 5 

وقد نت النفساوجة الحديئة من طريقة الاستهواء أي التتوم 
المغنطسي . فقد وجد 0 مارسو| هذا التنوم أن المرضاذا قبل 
له وهو نانم : أنت شفت كم وهو توثم شفاءه ويؤمن به وينتهي 
اليو 

وقد شاع الاستبواء منذ سين سنة ولحظ منه الذين مارسوه 
أن للاانسان عقلين :عقل واع » وعقل ياطن .وأبه مدة الاستبواء يكون 
العقل الواعي اما ويستيقظ العقل الباطن . وهذا العقل يصدق ق كل 
ما يقال له . فلو قيلللنائم أنتفي بحر عمد إل نذشة قد له اعقاءد 
وضرب ذراعيه لثدة ق الموج . وأذا قل له والوقت ارد : أن 
الحر قد اشتد . صدق ذلك حتى يلوث ويعرق و,نفخ مع أن الحقيقة 
أن الوقت ارد وليس فعل الايحاء مقصوراً على وقت الاستهواء . 
فقد محدث مشلا أن تقول للناتم : غداً تقصد الى فلان ازيارته . 
فلا تأني الساعة المضروية للزيارة حتى يكون قد ذهب وتعال بأية علة 
للذهاب 

وتما حدث في نانسي بفرنسا حيث عارس الاستهواء 0 أن 
قيل لاحد النائمين أنه نابليون . وقد نوج بالطبع طول مدة تومه أنه 
نابليون . وليس في هذا غرابة اذا عرفنا أن العقل الباطن يصدق 
كل ما يقال له وق تالاستبواء . ولكنه بعد ما استيقظ ونسي بالطبع 
كل ما قيل له مدةالنوم وقف غاًة بين أ<ذواءه مبيئة نابليون 5 رى 
في الصور ووضع أحدى ذراعيه داخل صدريه كا كان يفعل نايلبون 

45 


تم تعلل لهذا الموقف بقوله كا نه يستغرب : وماذا نقمل الن ! 

فني التتوم المغنطسي نصدق كل ما يقال لنا ويستمر التصديق 
حتى بعد التنوم . وأذا نظرنا الى الطريقة التي كانت تتبع في هذا 
التتوم عرفنا أنه مكن أن تحمل الاستبواء ( أي التتويم المغنطيسي ) 
ذاتا 

وعد كان المارس التغوم ا بالشخص المراد تذوعه أياستبواه 
م عله ينطرح ثم بحجعله ينظر الى جسم لامع مثل كرة من البلور 
أو نحو ذلك ثم يلقنه هذه العبارة : 3 الم . أنت بحت 

ويكرر ذلك عليه نحو ٠١‏ أو -” مرة فينام العقل الواعي . 
ولكن العقل الباطن 1 2 . هما قاله المنوم بصد 23 النام 

وقد مارس كونه اريف الانشيو اه الذاق قدلا من أن شول 
امرض بعد أن ينومه : أنت شفيت . يمل المريض نفسه يفول 
لنفسه : أنا شفيت 

وقد شاع الاستبواء الذاني وهو يقوم على تكرار التلقين بعد 
أن يضع الانسان نفسه في حال استرخاء ينظر فيها الى جسم لامع 
حتى ,تخدر العمل الواعي وينطاق العقل الباطن ٠‏ دكون ذلك أوفق 
قبي لالنوم أو بعده . فيقول الانسان لفسه ! أنا سلم ليس فيمرص . 
وكرر هذا القول و ٠‏ * مرةٌ 

فاذا واظي علىذلك اعتقد العقل لبان هذه لفيا 8 
في أعضائه أي حسناً وبوجهبا كلها كن الصيدة ٠‏ م هوافي 
نفسه بوجه الشخص نح وكلما من شأنه رفع الصحة 1 
والنوم والثمراب والعمل 

رم 


اما حب هنا أن نلاحظ أنه عند استهواء أنقسنا يجب أن توق 
الل مر فول : يجب أن أكون سليا ٠‏ بل تقول : 
أنا سلم . فنضع الاثبات والتصوبر مكان الآمر . أي ان الاستبواء 
ا أي تتوثم الصحة مكان المرض 

ولكي درك 4 قبمة ذلك مكنا أن تتذكر الضحك . فاه اذا 
اشتدت با ءاطفة السرور ومنعناها من أن تستحيل الى ضحك | نفجرت 
ينا فتقبقه بدل الضحك . ولكن اذا توحمنا شيثاً غير السرو ركالحزن 
أو الغضب زالت عنا الرغبة في الضحك 

فلكي نستهوي أننسنا جبألا نلجأ الى الخبر والحيس والكبت 
واعا تعمد ألى التخل واتوم فنضع في ذهننا صورة الصحة مكان 
المرءض . وتتخبل أنفسنا أصحاء أقوياء 

ولنفرض أن شاب وقم في عادة سيثة ملكته . فسبيل خلاصه 
منها أن يستبوي نفسه في كل فرصة يستطيع أن يسترخي فيها ويلقن 
لسع ارةامةواها + [ا ] كك هذه النادة مادقم ( وغنا شنا ) 
ولا يزال يكرر ذلك حتى تنطبع في ذهنه عقيدة تتملكه بكراهة هذه 
العام 
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الرستررواء والملس 


لكل جديد طلاونه ولكل أكتشاف مبالفات تنس الله عند 
البداية . والنفساو جية الحديئة جديدة والاقبال عليها عظم والامان 
با أعظم . ففيها الآآن كتب أميركية باع الكتاب منها بأقل من 
خسة فروشوفيها كتب أخرى ثقيلة عليها وقار الدرس باع الكتاب 
ما بأ كد من جنيه 

دقد شاعت امعالحجة بطرقها أو بالاحرى بطريقنبا : طريقة 
الاستهواء القديمة التي تتتتمد على الثلقين والاحاء وطريقة التحليل 
لني تعتمد على السؤال واليواب حتى يستتخرج الحال ما في المقل 
الباطن للمريض من النيات والاغراض التي يخفيبا 

ولكن الا مال الاولى التي كانت معقودة مذا الع الحدديث قد 
عرأها الاعتدال بعد الغلو . شن ا ما كته كورة أو ودوان يعتقد 
أن التفسلوجية قادرة على شفاء كل مرض . ولكن الذين مارسوأ 
التحليل والاستبواء رون نشم أميل الى التوسط والاعتدالتما 
كانو| قبلا 
فبناك أمراضعضوية مثلالخصاة في الكلية لا مكن أي استبواء 
أو نحليل أن يزيلبا ٠‏ وأذا بلغ التدرن ورجته الاخيرة قن العث 
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أن ينصح لامريض بأن يعتمد على الاستهواء 

فالمرض اذاكان عضوياً أي انه حوس متحيز فيعضو فالارجع 
ان الاستهواء زيله اذاكان منتدثئاً ولكنه لا يؤر فيه البتّة اذا 
اتقدم وعد صصح من اختصاص الطيب . ولكن الاتداء 
والتقدم لفظتان تقبلان المط فان الورم قد يتقدم ومع ذلك مخضع 
للاستهواء وزول . والصحة قد تمل اعتلال عحومياً ثم ريصح السم 
وينشط بالامحاء 

ولكن الامراض التي نجع فيها الاستهواء والتحليل هي تلك 
الامراض النفسية التي تننج عن عقيدة رسخت في العقل الباطرن . 
وأصابت النفس فأثرت هذه في الجسم . وذلك كالصي عتقد أ 
بغهم الحساب ويفشل كل مرة في الامتحان : أوكارجل بريد أن 
يتحر ولشعر مبذه الشبوة تتملكه أو الفتاة تنوم ان أحد الناس 
قد انتبيك حرمتها أو أي واحد منا صاب بالكانوس أو توم أنه 
ملك أو نحو ذلك 

فى نخدت البائلة #تتضر لتقو اوضية امد عل الا امن 
النفسية الى تصيب الغين ٠‏ ولا مما بعد ذلك أن تؤثر التفس في 
الجسم الا من حيث البحث عن ماهية المرض هل هو جساني أي 
الاصل كروب السفلس اذا باغ الدماغ وأحدث فيه الجروح أم 
هل هو نفساني حدث بعقيدة سابقة قد لسببها المرض نفسه واحدث 
هذا التأثير في العقل ثم في الجسم 

ولكن الافراض: الميانة نا كا اوناه انا من تابن 
العقل في الجسم تنقاد إلى حد كير للاستبواء بالأحاء والتاقين 
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والان يجب أن ننظر في الطريقتين 

١‏ طربقة الاستوواء تنحصر في أن ا أحد الس المر يض 
أو يلقن المريض نفسه . قاذا كان يصاب بكابوس مزعج قانه شال له 
أو شول لنقسه قبل الوم : آنا أنام يا هادا لا أحر فيه ألبتّة. 
ويكرر هذا القول بحو مرة 

وتعليل هذا العلاج أن الكاوس هو نقحجة عقيدة سابقة لخادءة 
حدئت رما يكون المريض نفسه قد نسيها أو تتيجة هموم غالية في 
الوقت الخاضر . فهو نحار.ها بعقيدة حرا نكاشها 

* - أما الطريقة الثانة ة نبة مي التحليل وذلك أن محلل الكاوس 

وذ كر تفاصيله نم يذاكر صاحبه ما عر ذهنه من الخواطر وهو 
ذكر التفاصيل وأنة عواطف ؛ يستيرها هذا الذكر . فاذا وقف على 
أضل الكادوس ‏ والاغلب انه بد هذا الاصل في مومه الراهة أو 
في حادية قدعة وقعت في صاه ‏ فأنه يشى منه 

والفرق بين الطريقتين اريت الاولى أي الاستبواء أشيه شىء 
بالصباغ نصيغ به الحائط فوق الصبغة القذرة السابقة. والصياغ الهديد 
من الصبغة القدعة مدة غير 5أملة . ولكنه قد وت وبقعم ونعود 
الصغة القتدعة الى الظهور . أما في التحليل فَانَا عدو الصغة القدءة 
ولا نضع شم في عكانبا . ولذلك ذان الكانوس قد هود بمد 
الاسترواء ولكنه لا يعون بعد التتدايل 

واما نلجاً الى الاستهواء اذا تجزنا عن التتحليل 

ومع ذلك ليس التحليل ترياقاً لكل داء نفساني . وقد رأى 
القارىء في فصل « حل الا تحار » أن الدكتور رفرز قد حلل هذا 
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ال تحايلاوافيا نم بعد ذلك لم يقنع .هذا التحليل بل نصح المرض 
بآن يترك الطب ويشتغل بصحة المدن وصاة انايس الماء وبالومات 
الكنف حت لا يرى جثة 

ولا دان القارىء قد لظ أن المعالة بالاستهواء تتحصر في 
الالتجاء الى العقل الباطن . أما المعالحة,ا تتحايل فتتنحصر في الا لتيحاء 
الى العقل الواعي . فني الاولى تحاول أن نوثم المرض بأنه شف 
وشفاؤه يتوقف على قوة امبامنا وانحائا له بالشفاء . أما في التحليل 
فانتا تواجه مع المريض حقيقة مرطه و تكشفه له ونشركه معنا في 
فهم علته وذلك باستثارة خواطره التي نعرف منها الصلات الخفية 
التي تربط تفاصيل | 

فالطريقة الاولى تنفع المريض الجاهل أما الثانية فيمكن استعالها 
مع الشاب الراقي . واذا اخفقت الثانية عدنا الى الاولى 
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كيف تفع بالمقل الباطن 


ان درسنا لاعقل الباطن في أنفسنا وفي غيرنا يقفنا على كنه 
الفس البشرية ماضها وحاضرها وجعانا تقب أنقسنا ونعرف 
مكنوانيا . فبالاحلام عرف الهموم السخيفة والجدية التي نتم بها 
ولا ندري أحياناً أننا متم ما . ووالخواطر الطارئة عليئا في يقظتنا 
تعرف أمالنا وما تتشوف الله نفوسنا 

وق الاحلام والخواطر رى قوة اللسد وتساميه ومحاولته أن 
برق فندرك من ذلك ان الرقي حاجة من حاحات النفس البشرية 
واتتا ان نكون سعداء حتى ندأب في ترقية انفسنا .قا دمنا كل بوم 
تدرج بحو ارق فحن نشعر مبئاءة العش فاذا ما ركداا بدأت 
نفوسنا عرض حى لقد نحي اللوت عندئذ وتقكر في الا تتحار 

والرق هو الطبيعة الغالية للنفس البشرية كا أنه الطيعة الغالية 
لنطور الاحياء . فان التطور هو الارتقاء ما سبق ان ذ كرنا في أول 
هذا الكتاب . ولكن كا حدث في التطور اث الحيوان بنحط 
ونفرض كذلك نحدث لانفس البشرية أن تمرض وبموت : وذلك 
لامها تأبى أن تتطور 

فالطيمة الغالية لنفوسنا التي ,شتا النطور كأ يثبتها العقل الباطن 

(قة) 


في أحلامه وخواطره في الرق . قتحرى أبداً نتساى نحو 
الال وال والادب والؤوة والقوة 0 ف . ثما دمئا في هذأ 
النساي فنحن سعداء لاثا يجري على مقتضى طريعتنا التي اذا خالفناها 
وركدنا بدأنا نحس بالشقاء 

فالركود علة الشقاء . وقد يأني عفواً كا يأني التسامي عفواً . 
فذلك الطيب الذيكان يحل با ه مهم بأن يقتل تفسهكان يشعر بشقائه 
لاه م يستطع أن مزع عن تسمه ذكرى الدماء والوروح والا” لام 
في الحرب ولكن بذرة النسامي ظهرت له في آخر الم حين خرج 
له أيه وذ كره اأواحب الاوي فكف عن الا تحار . فالطفل 
رومز الءستقبل الذي يجب أن تعدش كانا له وننسى الماخي من أجله 

وكأ قرف كته ا لقنا 1ه سانا رابانا كذ اك بر نات 
الآخرن تحونا والعلل التي برجع الييا مسلكيم . قانه 5 
أو حركة تفعاها على غير وعي منا آلا ولا سيب في العقل الباطن 
وما من زلة بزل فيها الغم أو القدم أو اللسان الا وطا علة رجع 
إلى ماطفة ما في العقل الباطن 

وبهذه الناسبة نزوي قصة لفرود جمدة هذا العمٍ. قال 
ما خلاصيّه : 

لغرةة العيادة عندي إن ينبما راغ . وذلك لكي لمحجز 
الصوت بين من في العيادة ومن في خارحها . اذأ حاءتني سيدة 
ديع عن عي وعن هذا الملم الذي اشتهرت به فان لارام لي 
001 صدرهأ في تفتح الاب الاول يعدا بة وكققاه جدوء 2 تفتح 
اباب الثائي الذي يفضي الى الغرؤة فلا نجد من الاثاث ما محقق 
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ظنها في الفخامة والضخامة فتترك الاب الثاني دون أن تتفله حتى 
أحتاج الى تنبيبها الى اقفاله . وأتما أملت اقفال هذا الباب لما سبق 
الى عقلها الباطن من احترام الناس باحترام الوسط الحيط بهم 

وهذا حو ما يجده كل منافي ساملات اثاس قفي حركتي؟ تتوسم 
الاحترام نا أو الاحتقار اذا كنا ند ملاحظة ملاحهم التي هي 
عنوان العقل اللاطن وما يضمره نا . فهذا يسمع عن عداكية 
فيضحك وآخر سمع القصة نفسها فتأسف . وكل منها يعبر عن 
نبته حونا . وقد لا نتضح الضحك أو الاسف بعلامات ظاهرة 
ولكنه يستعف في اللاع 

وكثيراً ما « بحس » باوبا ان فلاناً هذا يمنا أو مك ر هالا ول 
رته وأا ا هذا الاحساس من اشارات وحركات ف تقأسيم 
الوجه تدلنا دلالة خفية على ما بكنه في عقله الاطن مر الحب 
أو الكره نا . وي دلالة لا يستطيع اخفا ,ها الا بالتفات كير. 
وعندئذ دو زلات وهفوات دل على أنه تكلف 

وحن نعرف أيضاً أن العقل الماطن ن اذا لم يكن على وفاق في 
أغراضه مع العقل الواعي حدثت لنا العصبية وكثرزت الزلات 
والفلتات . و بتحليل خواطرنا وأحلامنا نقف على أصل الخلاف . 
ولكننا بالتسائي نستطيع ان ترفعم أغراض العقل الباطن الى 
ما بوافق عقلنا الواعي وتزيل بذلك هذا الخلاف . وبالتلقين يبحمل 
العقل الباطن في خدمتنا ونجنده حتى يسعى لتحقيق أغراضنا 


الله 


الرسنوواء الجاع 


كان فرح أنطون فقيد الادب المصري إّوثم أنه لا د نوماً ما 
انسل سوه تكس له ساقاً أو تتعل يهاما هو شر .من ذللك:. 
وقد محقق وهمه في أحد الايام كا شاء عقله الباطن . وذلك لان هذا 
الوثم كان قد ادس في عقله الباطن. وكاامل سلطان غل. أعضاء 
الحركة حت يمكن مع الوعي واليقظة ‏ أن “بزل القدم تحوالعرءة . م لو 
قلنا لبهلوان الذي عشي على الحبل أنه سيقع .فان هذا الومم لبرت 
الى عقله الاطن ويخيل له السقوط . وبعد الفكرة أي الخيال تنشاً 
الرغية وأن كانت رغية غير وأعية ٠‏ وعند لذ غلب على هذأ اللباوان 
المدرب أن يسقط 

وقد سيق أن قلنا إن العقل الباطن يعبر عن المعاني الجردة الات 
محسوسة فني الم يكون الرجل العظم ضخماً والرجل الحقير صغير 
الجسم . فاذا قلنا للماثي على الحبل أنه سيسقط لحيل العقل الباطن 
حيئة السقوط فما محدث للساقين من الزلل والتخيل . ولما كان من 
طبيعة الانسان أن نحا كي الصورة التي براها وهو لا دري فاتا 
محا كي صورة السقوط في حركتنا ونسقط بالفمل 

وهذه الحاكاة كثير ةكلنا يفاجىء نفسه وهو نحا كي غيره على 
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غير وعي هنه . مثال ذلك | أتاارى رجلا بسير على حبل أو سور دقيق 
فنفاجىء أ تفسنا وحن تيد راك كانه كا تنا حن القا عون دونه بالسير 
على الحبل أو السور . وين لا نحا كيه على وعي ودرابة بل علىغير 
وعي . أي أن العقل الباطن هو الذي يقوم ,هذه الحاكاة 

وقد سيق أن نينا أن العقل اللاطن ,صور تنأ المعاني والافكار 
الخردة ف حال عسونن.. اليقوط فى ره لجن تصدرا موا 
بل هو رجل يسقط . قاذا حخلنا هذا الرجل سقط حا كناه في قْ 
المتوط حي روعي السقط بالقمك 

فدق خا ترك أن الرجل الذي يتخيل التجاح ينجح والرجل 
الذي يتتخل الفشل يفشل لان كلا منهما يبرسم صورة فيعقله الناطن 
دتى طول حياته يحا كيها وهو لا ددري . فالرجل الناجح برسم في 
عقله الياطن صور النتجاح من استقامة في المعاملة واعتدال في المطعم 
واللشرب واقتصاد في النفقات وحاملة مع الاصدقاء وهو لرغته في 
التجاح إستووي اخبسة عل عبر وعي منه حق بحب هذه الصفات نفسباأ 
فمارسها بلا أدى تكاف أو مشقة آما الرعيل الذي شل الففل 
قانه برسم فيعقله الباطنصوراً الخوف والاستبتار والاهال فستبوي 
فسه على غير وعي منه حتى نحب هذه الصفات وعارسها 

ولكنقد يسأل القارىء هنا : كيف نحيعصفات مكروهة ويف 
يشتغل العقل بها مع أنها مكروهة + 

وهنا محتاج ‏ الىأن نعو د الى أطوار التفكير فهي كا سبق أنقانا : 
معرفة نم ماطفة ثم نوع أي رغية 

وهذه المعرؤة قد ا طريق الحواس أوعر:. طريق 
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الخواطر . نأنا أشعر الحخوف اذا رأت عناي رجلاً مقتولة 
أو اذا خطر هذا الخاطر في بلي ( عقلي الباطن ) فأ نا أكره الخوف 
ولكني لا أعالك من أن مخطر يبالمي الخواطر عن الحادنة التي رأيتها 
فتتحدث في عاطفة الخوف . وتبق الخواطر تجري برأسي على غير 
رغبتي 

وعلى هذا النسق يحدث الفشل . فانه غرس” قد نبت في العقل 
الاطن وأخذ ينمو ويزكو خواطر عفوية مهبىءصاحبها للفشل . فك 
كان فرح أنطون 0 ى الذلل أمام احدى المربات م زلت قدمه 
بالعقل اللاطن وكا ان البهاوان بقع اذا أوصته أنه سيقم كذلك من 
وثم الفشل فقول فى اول درحات الفشل 

فالبهلوان بقع لانه قد أوحي اليه اأوقوع 
وحرى تقشل أو تتجم لاتا قد أوحيئا الى أنفسنا النشل 
أو اللتجاح 

وهذا هو معنى الاعان وقوته . لان الاعان توحي ألى النفس 
الثقة والتجاح فهى تسير على هذه الهداءة الى النابة ٠‏ وليس الاعان 
سوى العقيدة لني تدس الى العقل الباطن . وعلى ذلك يجب علنا 
اذأ أردنا أن تجح أن وحي ال | شنا هذه العقيدة 

ون نعرف أتنا نحدث في اناس عقائد عنتافة عا نقوله لطم 
فلماذا لا محدث هذه العقائد لانقسنا عا نقوله ونكرره لانفسنا 7 

انكل كلة تتطق بها لن تذهب هباء لامها قوة من قوى هذأ 
الكون ٠‏ فهي محدث معرفة 9 عاطفة 7 رغية . فاذا كررنا عل 
أنفسنا عبار كويه : 
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2 انا في محسن مستم ر كل وم هن كل ناحية » ش 
وخاصة في اوقات الغفوة الا ولى التي قبل النوم أو الغفوة|لاخيرة ' 
بعد النوم أو عند ما نسترخي أي حين يكون المقل الباطن متنياً 
حتى تتطبع عليه هذه الخواطر حدثت في نفوسنا الرغية في التحسن 
والارتقاء وطعت أذواتنا مهذه الرغية فلا ارس س من الاعمال الا 
ما وافق حجاحنا 
ومعنى ذلك أتنا نستبوي انفسنا الى النجاح بالاحاء والتلقين. 
لانه ما دام الاستبواء حقيقة نراها في غيرنا كذاك هو حة حققة براها 
في [نفسنا . فبالاستهواء الذاني مكننا أن وحة هيودا ال الغارة التي 
رجو تحقيقها . وقد يكون 01 الاسترواء أحاء التلقان 3 امحاء 
اوسن اله اطواطى تقراك افتحل قينا بعر ا كر ابه 
من حيث امال والوجاهة ونحو ذلك 
وهذا الاستهواء أن عمواً عند العظاء . فنا بايون يكن يشكر 
قط في المزيمة وهواو فمل لحدث له ما حدث لاماثي على اليل 
أذا خطر ياله السقوط . وقد دب في قاءه الشك مرة واحدة وكان 
يم واترلو التي انهزم فيها . ونجاح الا نبياء يعزى الىقوة 
نم التي لا يعتريها الشك أصلا طجميع خواطرثم لذلك عن 
اد . ولذلك فيم أعرف الناس بقوة الضدة 
وقد قبل أن أماني الصا عي حقاءة ئق الرجولة . وهذه الاماني 
في بالطبع الخواطر الطارئة مدة الصا تستحيل الى خيالات في 
العقل 9 لحددث رغات تؤدى بادى تحهود 
لسنا نعني ان الاستهواء هو كل ما محتاج اليدالتبوغ و!! يقرية 
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ذان اذيك شروطأ أخرى سيراها القارىء قْ فصل قأدم . ولكننا 
نعني أن الاستبواء من أثم هذه الشروط 
ومحرد الرغمة الواعية في التحاح لانؤدي المىالنجاح واعا العبرة 
ياود يذه الرغبة الى العقل الاطن <تى يكون عملها عفواً 
3 تكاف فيه ا عن مزق أن شدى؟ وعي ودراية ولكن 
ب أن نحدث للعقل الباطن خخالات وخواطر وتلقنات عق تيحه 
واء نحو تحقيق النجاح لأنه عندئئذ لا يكلفنا ادل غهوه حسوص 
لرجل الذي يعزف على أوتار الكهة ستدىء واعاً يدري 
ما تعمل ويتعز وبرأاجم تفسه حتى اذا ائقن العزف صار عزفه عفوياً 
لا رتكاف فهو بكامك وهو عزف . كذلك يحتاج الناجح الى أن 
تنجه قواه الى النتجاح وهو لا يدري بهذا الاتحاه لآ ن عقله الماطن 
يقوم به حى يتوفر على مله اليوي بعقله الواعي 
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النوم 


من يتأمل النوم وه ريظن أنه عمل افسولوجي خض 
أولى ان يكون البحث فيه من اختصاص الطيب 37 كاد لا كون 
له أدى علاقة بالتفساوجية 

ولكن اذا ين تعمقنا في بحثه ألفينا فيه من الصفات الذهنية 
ما هو أحرى بأن ,تعلق بالتفسلوجية منه بالطب . ففيه الاحلام 
وفيه الكانوس وفيه المثني والحركة ثم فيه الاستعداد للايحاء 

وليس النوم ننجة الاعياء فقط . فاءه نتيجة الانحاء أيضاً . 
فنحن لي تام محتاج عادة الى حملة أشياء توحي الينا النوم مثل 
الظلام وتزع الملابس العادية والسكون والا نطراح على الفراش . 
وقد تام أحياناً وحن لا نشعر بأي تسب كا أننا قد نشعر بالتعب 
م مع ذلك لا تنام . وما شو دناؤا عن إن ف الوم كنسرا كيرا 
من الاحاء أننا مي وقت النوم بين الاصوات فصوت الترام بل 
صحية لا وفظا 'اولكن نقرة ضعيفة من الخادم على الباب تليرنا . 
وقد يكون نوم الأم ثقيلا رومع ذلك اذا يكى طفلها بكاء ضعيفاً 
أستبقظت له. م هناك أيضاً مشاءهة إن “وم الاستهبواء واللو مالطبيعي 
فقد نستبوي شخصاً فينام ونطلب منه أن يستيقظ في ساعة تعينبا له 
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فيستيقظ . وكذلك النائم عكثه قبل النوم أن يوحي الى نقسه 
الاستقاظ في ساعة معذة فسشقظ ٠‏ على أن الناثم بالاستهواء أطوع 
للاحاء في هذه الخالة من النائم نوماً طبيعياً . ولكن الفرق بين 
الاين هو فرق في الدرحة ولبس في النوع . وما لشاكاب» بين 
النومين أن الشك في الحا تين عنع النوم . فأننا اذأ أضا ا سباد م 
شُككنا في أنا سننام زال عنا النوم الطبيبي . وكذلك ا 
في قوة الرحجل الذي يستوونا لم يستطع إنامتنا ولو تكلفنا بحن هأ 
النوم وأجتيدة في جليه . بل الاحباد في جلب النوم هو باختبار 
كل قاحة يا أحمة طربقة أمعة 

وهذه الالاحظة الأخيرة تبصرنا عمنى النوم . أذ هو في الواقم 
طرينة بس م اللقلٍ الواعيقونه آنه لا كان أحدث عتولنا فبو 
أقلما اتقوارا وتأصا” قِ نفوسناأ وأسرعها ف وأععاء من العمل 
فهو محتاج الى الاستجمام والراحةه 6ه أى ١‏ كذمق 
عقولنا القدعة . ولذلك فانا اذا حعلنا الوعي طريقة لخلب النوم اننا 
بهذا الوعي نفسه عنع النوم . لان النومهو ازالة الوعي. فاذا اجتهد ث 
في جلب اللوم ايةظنا وعينا ولذلك لا ثنام 

ها ش المممة التي يؤّدمها لنا اللوم 7 

هي اراحة الكفايات الخددة في الانسان . وأحد هذه 
الكفايات هو العقدل الواعى . لانها لما كانت حديدة فان التعب يسرع 
الييا . واذلك فان كفاياتنا القدعة كلها لا تنام أو لا يصببها النوم الا 
يأعَفا غفاء بسيط أو هو في الواقع تراخر . نحن مرشم الطعام في تومنا 
وقد لشظغرنا امنب وفت الوم وأا هنا الاطان لا ينام 
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ديل الاحلام التي زاها . وهذا التدليل يتسق ومائراه في الطبيعة 
من أن الحيوا نات القدعة التي مضت عءليها مدة طويلة جد أوهي لا تتطور 
لا تتام . مثالذلك العلة والارضة فامهما لا تثامانمثلها ننام نحن ماني 
ساعات كل نوم بل هي تقنم عدة صغيرة جداً بل بعضهم يعتقد أمبا 
لا تنام البتة 

وهنا مكنا أن نقف ونتساءل : هل يستمر الناس على الوم في 
المستقبل البعيد حين يكون العقل الواعي قد تأصل في النفسوصارت 
له فروع وجذور ؛ واليواب عن ذلك تنا اذا ل تنشاً لنا كفايات 
جديدة غير هذا العقل الواعي فالارجح اننا نستغني عن النوم . أما 
اذا تطورنا ونشأت لناكفايات جديدة فانمها محتاج الى الاوم . وهذا 
الفرض الآخير هوالارجح 

وما ذكر ناه نستنتج حملة استنتاحات : 

شن ذلك أنالارق عن معالحته بن أستس لخواطر لذطة غير 
نبة لآن الذة قنها أذا اكت نبت فا قلت :و( كن مخارمن 
الخواطر تلك التي مخطر في بالنا علغير وعيمنا في النهار ولا تكون 
مؤلمة أر منبة . لانهذه الخواطر هي من العقل اللاطن قاذا استسامنا 
ا كان ذلك منا عثابة إنامة العقل الواعى وايقاط ال لالباطن عقل 
الاحلام فيطنى على وعينا وتام 00 

واحلامنا كلها وقت النوم هي من نشاط العقل الباطن وهياذلك 
غير واعة لا نمى +ا عند اليقظة الا اذ حدثحادث أذكرنا في النهار 
يدض تفاصيلها فنذكرها كا اننا نستطيع تذكرها وقت الاستيقاط 
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عند ما يكون العق ل الباطن متنهاً بعض التنه . ولكننا ذكرالكاوس 
للاخ المنيه الذي دهي نفوسنا 

وأحاناً نحدث أن انام عشي وريؤدي أعمالا اذا استيقظ نسبا 
كلها أو تذكرها كا يتذكر الانسان | ٠‏ فا نجب ملاحظته هنا 
و امهم اس 2 بالفعل . فأنا 

مثلا أني | تنقلت من غرفة إلى غرفة ولا أحرك . ولكن آخر 
ار فيقوم وهو ناتم وينتقل من غرفة الى غرفة . 
ومن الناس من بحلم أنه يتتكلم وهو لا يتكلم بالفعل ولكن غيره 
بحل أنه يتكلم م يتكلم بالفعل 

فالمثثي والحركة في النوم عثلان الل الذي يحلمهصاحبهما . وهم 
دليل على قوة الحم ذا لهل الاطق كار على أعضاء الحركة 
ويحدث في النفس من العواطف ما ببعث النشاط في أعضاء الجسم 
مع نوم العقل الواعي 

وعشل الحم بالحركة والمني أكث في الاطفال والصبيان منه 
في الرجال . وهذا تسق مع ما ذ كرناه من أن العقل الباطن اقوى 

قي الطفل والصي منه في الرجل ولذلك فالخلم الذي براه الرجل وهو 
نام وادع يراه الطفل قوياً يدفعه الى الحركة والمني 

. ولكن المثي في النوم ينسم بصفة اخرىق عو ينه ٠‏ وي ان 
انام أحماناً عشي على حافة مستدقة فلا ١‏ بقع مع أنه لا ستطيع 
أن عشي عليها وقت البقظة . وعلة ذلك أنه معني بعقل وأحد هو 
العقل الباطن فلا يترده ولا يدخله الشك أو الخوف بأنه سيقع 
لان العقل الواعي الذي بصيره بالخطر أن ٠‏ فالعقل الناطن سبطر 
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على أعضاء الخركة سيطرة نامة ولا يشك فها يفعل 

وقبل ان احم هذا الفصل أرى ان ألح لقارىء بان المنون 
النشبي محدث اذا طفى العقل الباطن طفيا نا عظيا محيث 

- بصي الكابوس قذي تحدث في الوم محدث في اليقطة د 
يستطيع « المجنون » ان يتكلم أو شحرك . او تنوث الفتاة أن رجلا 
قد | تبك عرضها في البقظة 

0 ينسى الشخص نفسه فيسير في الد نياكالماشي في الم وريؤدي 
مالا يستغرمما مله امدويو ناها عر اد في من دعو وذلك 
لآن العقل الباطن قد طغى على عقله الواعي وصار يسطر عق 


أعضاء الجسم 
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اى_ أصم النفس 


تسحث الشعاوحة الحديثة قْ أمر اشن النفس» أما أمراض الجسم 
إلتي تحدث تغيياً في العضو فلاعلاقة لما بها . وا نكان الذبن #ادسون 
“الاسترواء شولون أ نه مكن شفاء هذه الامراض 556 أو مقت 
ألامم! إلابحاء والتاعين . وقد كان كوه ينصح لمرضاه عمارسة الاستهواء 
الذاب وقد ايت أن بعض الامراض الجسسية نش , به . وكل 
عن شرق 2 نالفل فى في الجسم جب أن بسل عبزء كير مابقوله كريه 

ولك. ن الواقم الاان أن التفاوجي لا تدخل في عدوى الى 
ل الجنون الحادث من السفلس عندما يلغ المكروب المادة العصدة 
وتلفها أو 3 ذلك من أ مراض ابي ثي دن اختصاص الطييب . 
لان ميدانه دصل هو أمراض الفس أي تلك التي تصيب النفس 
لا الجسم . وقد يتأثر الجسم +! تأنيراكيراً حت يحدث المزال وقد 
تددو علامات حسمية كااني 5 أو حو ذلك ولكن العاة الاصلية في 
النفس لا في جيم 

وككن أن نضرب بعض الامثاة لهذهالامراض: 

فبناك مثلا شخص اذا ركي القطار واستدبر القاطرة قاء وهئاك 
شخص أذراذا أ كل المذيري قاء وأسهل . والتيء برجم في الحالتين 
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إلى النفس لا الى ليسم . فقد ساءت تربة الاول عند ركوبه القطار 
لاول مرة وأوثم بانه سيتيء كلا استد بر القاطرة قصار لهذا الوثم 
أثر في نفسه يؤر في معدته . أما الثاثي فالاغلي انه حدثت له حادية 
حعلته تمان من اخشتري كااراه مرة حول جثة منتنة طافية على 
لماء يا كل منها . وقد ينسى كلاها علة القيء و لكن العقل الباطن لم 
ننس فهو لستعيد الذكرى على غيد وعي هر ٠‏ الشخص ويؤر في 
أعصاب المعدة فيحدث القيء 
فبدذان مثلان سيطان تأثير النفس في المسم واحداث مرض 
نفسي عش مدى العمر . وأن كان هذا امرض سنا لا حتاج 
إلى علاج 
ولكن هناك امراضاً نفسية كثيراً ما تودي نحياة اصحامبا أو 
: في شقاء عدة سنوات . ومعظم هذه الامراض برجع الى ان 
الخحضارة الحدائة تضطرنا الى كنت شهواتنا وعواطفنا وعندئذ تخذ 
الشبوة أو العاطفة حماة سيل : 
فقد تنساعى وتحد نذلك منفذاً تصرف اليه قوتها فلا تحدث 
منها أمراض 
؟- قد تنصرف الى أحلام وذواطر مخف ضغطها 
- اذا اتضح لانفس ان العقل الواعي لا يشبع شوواتها أو 
عواطفها عمدت الى عةوها القدءة فاعتمدت عليبا . وهذه العقول لما 
أساليب تبدو لنا كانها فساد في النفوس كثيراً ما نطاق عليه اسم 
الحنون . وهي ني هذه الخال نشه المقاتل الذي تفسد احدى الانه 
الحديدة فعود الى | لاته القدعة 
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والمنون الثفسي هو ردة في استجابة الجهاز العصي الى المؤرات 
الخارجة فدلا من أن فشكن لها بالطرق الحدثة التي حصلث. 
للانمان في اتطوره الاخير يستجي بالطرق القدعة وهذه الا ستتجابة 
فسميها جنوناً او احطاطاً أو فساداً في النفس . فالنفس ترى مثلا” 
أن العقل الواعي قد هزم وم يستطعم حل عاطفة خوف أو حبه 
أو نحو ذلك فهي ايا عندئذ الى عقوها القدعة التي كانت ها قبل 
ظهور العقل الواعي فنستجس للحادث الذي أحدث هذه العاطفة 
أو لذكراه باسالييها القدعة 

وكا الا ن لهس هذه الاساليب وتدرج في ذلك من. 
الامراض الْفيفة الى الامراض الخطيرة 

» اذا بلغ الاعياء من أعصابنا مبلفاً عظها صر نا 2 عصبيين‎ ١ 

فاذا معنا لوصا 9 تنه الرجل الا تنسب عاديا | تتفضنا ودعولاة 
ومعروف أن الطفل ( الذي بمثل أسلافنا ) ينتفض للصوت المفاجيء 

؟ - ومن المعر وف أرضاً أنالخر رك العصبية في الاطفال لاتتدرج 
فذراعه اذا أراد أن يتناول شبثا ما انتفضت كأ نه لا علكها وقد 
لا تصيب ذلك اثفيء الذي بريد أن يتناوله . ولكن أعصاب الصي 
أن الرعل تدرحة تصرف مر قوتها في حركة الذراع على قدر 
المطلوب منها ٠‏ ولكن أذا ضعف حهازنا العصي لأحهاد عظم أو 
لخوف شديد زالت منا خاصة التدرج فتكون حركة الذراع عندنا 
شببة عا في عند الطفل وتحدث نا انتفاضات تشمه | تتفاضات الطفل 
( والطفل مثل الاسلاف ) 

*- نحن نعرف أن الغالل في أحلامنا الصمت واله اذا تغشانا 
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الكاوس أصابنا سكون في الحركة فتحاول أن محري فلا نقدر . وقد 
قتا ان الاحلام ممثل لنا أساليب العقل القديم . وعلى ذلك بمحدث 
أحماناً أتازى رجلا مريضاً صامتأ ساكن الحركة . فنبحث عن علة 
هذا المرض فنجد أنه قد حدثثه حادثة قدرعبته رعبا شدددأ لخرج 
منها في يقظه ما يشبهالكابوس في النوم لايستطيع الكلام ولا الحركة 

والاستجابة للخوف عند بعض الحيوا نات تقوم الا ن وكانت في 
الارجح تقوم عند الانسان الاول او الحيوان الذي تطور الى نسان 
سكون الحركة حتى لا يلتفت اليه الوحش الخير في الظلام فينجو 
الحموان يسكونه . أما اذا بحرك واتتفض وجرى وزعق فالارجح ان 
الوحش المغير عليهكان .تعقبه ويقتله . فالصمتوالسكون طريقة قدعة 
للاستجاءة الى الخوف . نظهر لنا الآآن في أحلامنا في الكانوس . 
واذاكان الرعب شدداً ظهرت لنا في يةظتنا لان العقل الباطن يطغى 
على العقل الواعي 

- بعض الجانين عشي على أربع كالميوان أو يقعد بريثة 
ات وهذه علامات وانحة في تغاب العقل القدم 

- نعرف أن المقل الباطن نكون عواطفه أحباناً من القوة 
نحيث تكم في ال . وقد :ضرب شخصاً يدنا. م م تكون أحاناً 
أقوى من ذلك فنقوم في الليل وكثني ونؤدي أعمالا أخرى 0 
اذا استيقظنا في الصباح نسيناها أو ذ كرناها كم تذكر الحم فقط 
فاذا طفى العقل الياطن على العقل الواعي حدث نسان الشخصية . 
فيقوم الشخص من بنته وخر ج ويؤدي أعمالا لا .دري أنه يعملها 
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واذا د كر ما بعد ذلك أتكرها وقد تعاوده فبصير له شخصيتان 
كل منهما مستقلة عن الاخرى 

والحب الذي ذهب أو تحمله رجلاه وهو لا دري آلى يدث 
حيبته اما يفعل ذلك بعقله الباطن . فهو يشسى غايته طول سيره 
الى البيت ولا يثثبه الا عند ما برى نفسه أزاء منزل حيبيته . فبذرة 
الحنون الذي نسميه فقدان الشخصية موحودة في كل منا تنظهر 
قبنا عند ما يطغى العقل الباطن على العقل الواعي 

والآن برى القارى, ان الكابوس الذي محدث لنا في اح اذا 
كانت العاطفة التي ا بتعثته قوبة جداً يحدث نا في البقظة ٠‏ وأنا تفي 
أعرف رجلا فاجأه اللصوص فرعبوه فبتي أكث من أربع مئوات 
لا يستطيع الكلام ولا الحركة فكان لا يستطيع امثني وانكان 
عقدر على تناول الطعام 
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موادت الررستيريا 


النظريات اطلة أو حقة باعشار تطسقها عل الموجودات والظواهر 
فاذا أمكننا تفسيرها بنظرية ماحيث لا نحبد استثناء لا تكن تفسيره 
أمكتنا ان تقول أن النظربة صميحة 

فنظرية التطور مثلا صحيحة لأ تنا ككتنا بها ان نفسر يبا احتلاف 
الاحياء وزى ألما تتدق معنا كا رأينا ظاهرة جديدة مر 
ظواهر اللباة 

وكذاك نظرية العقل الباطن حيحة لاننا جدها تنسق معنا في 
تفسير أعمال العقل في اليقظة والاوم وفي المرض والصحة . فنحن 
مثلا ترى مصداق هذه النظرية في مرض اطستيريا 

وقدكان المظنون قبلا" ان المستيريا تصي النساء فقط حتى أن 
اسجمها مشتق من معنى الرحم . ولكن الحرب الكبرى أنبتت أن 
الرحال يصاون بها كثيراً . والواقم ان الرجال يصاون مها مدة 
الحرب والقتال ١‏ كين الساء:.. اما فى مدة الس فالاصاءة في 
النماء أ كر 

وقي أطستيريا وعان أحدها يصيب الرحال والنساء على السواء 
وهو نحدث عقب الرعب والذعر. ولذلك فهو في مدة الحرب كر 
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تفشاً ببن الرحال منه بين النساء لان هؤلاء لا يتصلن بالقتال مثل 
الرجال . أما في مدة الس فالاصابة بين النساء أكث منها في الرحال 
لآن المرأة أكث : نعرضأ للاخطار مدة الس من الرجل . فالرجل 
لا مشى مثلها الاغتصاب المنبي وهو أيضأ لا يفكر في أخطار 
الو لإدة . أما النوع الثاني نخاص ١‏ حاة الرأ اة الجنسة 

ولننظر الاان في هستيريا الخوف أو الرعب وسي التوع الاول: 

وعوارض هذه اطستيريا في الرجل أو الرأة, أنه هات مله 
الخرس واحياناً يستطيع الكلام المتقطع همسا . أو يصاب تحمود 
أحد أعضائه عن الحركة فلا مكنه مثلا أن حرك ذراعه أو ساقه 
حتى محتاج الى عكازتين عشي بهما أو يصاب بغياب الحس في باحية 
من نواحي جسمه بحيث اذا وخزته بأبرة لم تتحرك وم تام 

وقد سبق أن قلنا ان الحبوان أحياناً يستجب للخوف أوالرعب 
تحجمود الحركة والصمت . وان الاغلب ان الانسان كان في الازمنة 
القدرمة جداً ستجب للخوف عند غارة وحش في الظلام هذه 
الطريقة حتى ,نحو بذلك منه . ورأينا في الكابوس ان هذه الطريقة 
ما بزأل عقلنا الاطن يعمل ها يعض العمل وليس كل العمل . فاننا 
وقت الكابوس في صراع بين طريقتين فتحرن محاول الحرب 
وأيضاً نشعر بأننا غير رن على الحركة للجمود الذي يستولي 
على أعضائنا 

والارجح في تفسير هذه الظواهر أن الانسان كان قبلا 
حبواناً اتقرادياً فكان الصمت والخود ينفعانه وينجيانه من الخطر 
لان الوحش يضل عن مكانه اذا كان الوقت ظلاما . ولكن لما 
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اجتمم الانسان صارت له طريقة جديدة في الاستجاءة الخوف 
بالصراخ والجري . لآن لاصراخ ف قيمة | تتخابية اجماعية و اله 
سارٌ العائلة أو العشيرة حق يفر أعضاؤها أيضاً وينجوا من الخطر 

غالكابوس صراع يبن طريقتين في الاستتجابة للخوف . وما 
حو جدبر بالذكر أثنا عند ما نصرخ تشمرع في اليقظة كأن الصراخ 
مقرون بالوعي 

وهذا الصراع بدلا على ان الطريقة القديمة للاستجاية للخوف 
ليست تامة في نفسنا وهي لا تسيطر علينا كل السيطرة ولكنبا 
تسطر بعض السبطرة . فنحن لا محمد ام الجود و تقطم عن 
الصراخ عام الا نقطاع 

فا محدث في هستيريا الخوف هو نفس ما حدث لنا فيالكابوس 
عند عدت اقجار تررت عن اقازل الي #برازل: ينه و معطم بعض 
النوافذ ويشعر كل سا كن ان الييت سينهدم فوق رأسه ويدفنه نحت 
أثقاضه حياً .فرعب رعباً شدبداً . ولكن معظم السكان ينجون من 
هذا الرعب وتغلبون عليه. وى بعضص أفراد من النساء والرحال 
يصابون بالخرس أو مود الذراع أو الساق أو غاب الاحساس 
من اليد . فهذه الاصابءات كلها هي استتجاءات قدعة للا الربا الجهاز 
العصي عند ما وقعت هذه الصدمة التي أذهلت العقل الواعي لشدتما 
فقام العقل الباطن يستجيب الخطر بطريقته القديمة وهي طريقة 
امود في اللسان والاعضاء. ولكن استجابته جزئية لم تصب الجسم 
كله واعا أصابت الذراع أو اللسان أو نحو ذلك 500 
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الفصل السايق رجلا أعرفه بني صامتاً عدة سنوات لآن اللصوص 
فاجوه في منزله 
وقد كزت هذه الطستيريا في الخرب الكبرى بين الخنود . 
وهذا هو ما ينتظر . والغري ب أن هذه المستيريا مخدم الحندي نحايته 
من الخطر والتعرض للقتال 5ا كانت مخدم الانسان القدمٍ بحايتهمن 
الوحش الطارىء . فان الحندي الذي تقع محجانه قنبلة ترعب وعباً 
شديداً ونود بالطسع لو يترك القتال ولكنه لا عكنه أن إنصر ح 
يذزك . فيحدث عقب | نفجار القنبلة أن يؤذن له بنرك القتال لان 
ذراعة قل تيك أو ان لساه قد انعقد أو أنه اعلنت كع أو انه 
لا يستطيع المشي لان ساقه قد ججدت عن الحركه ٠‏ مود الحركة 
بدي عند اندي الآن تلك المهمة التي كان يؤدها عند الانسان 
القديم بتنجيته من الخطر . وقد يعارض القارىء في هذا التفسير من 
حيث أن الخحندي الذي يصاب يجمود الخركة تترض خط 1ق 
أنه لا مكنه الدفع عن نفسه وقت القتال . والواقع الذي ائيتته 
الحرب ان المستيريا لا تصيب اندي ألا نع أ يغادر المعركة بعد 
أسابيع أو أشبر لحان يصاب المندي وم د كوم عدة أشبر 
دلكن هذا النوم كوب موة الاحساس أضاً 
أما مدة الس فالمرأة تصاب بيستيريا الخوف | كثر من الرجل 
للسبب الذي ذ كرناه آم وهو تعرضبا لخطر الولادة وخوفها 
أحباناً وه فتاة من أنتهاك عرضها . وب ان نلاحظ أن الارجح 
ان التعارف النسي في الازمنة القدمة جداً كان كله | نتباك عرض 
ولذلك فالعقل الباطن في المرأة ,تودجس من هذه الناحية توجساً 
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عظرا وتحدث من ذلك هستيريا الخوف عند المرأة 

ولتنظر الآن في الهستيريا الخاصة محياة المرأة الخنسية وهيء 
النوع الثاي : | 

وقبل الكلام عن هذا النوع نذ كر القارىء بأنتا سبق أن قلنا 
ان الاحلام قد نكون ' حقيق رغنة أو شهو ةكالجائع بحل بأنه بأكل 
وقد تكون صراعاً "ا هو حاننا وقت الكاوس . ثم بحيب أن تقول 
أيضاً نكت الفريزة الجنسية عند المرأة أو بالاحرى الفتاة أ كير 
وأشد مق الكت عند الشاب . خرية الشاب في الاختلاط الجنسي 
كر جداً من حرية الفتاة م هو له من طرق التساي العدددة 
ما خفف عله ضغط هذه الغريزة . أما الفتاة فان أنظمتتا الاجماعية 
بحرهها من محقيق رغبتها ومن التساعي 

نستنتج من ذلك أن لبيد الرغية اللّْنسية عندها أي عواطف 
الحب المضغوطة في عقلها الباطن أقوى مما هو عند الشاب لاما 
لا تمد منصرفاً . ولذلك فان عقلها الباطن .يطفى أحياناً على عفلها 
الواعي وبحدث لا في يقظتها تلك الحركات أو التشنيحات 

والآن قد يتساءل القارىء : هل هذا الفصل خاص 
التفسلوجية أو بالطب والجواب ان المستيريا مرض يصيب التفس 
0 الجهاز الحصي سلب ولا بمكن معاليتها بالعماقير وأا يدث 

ة في النفس 

ا تلخص ف الأحار أي 3 يقول الانسان للمرريض 
بأن علته وهمة وان ذراعه مثلة سليمة . وقد 35 ن تسهيل العلاج 
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أن يتدرج فيه المررض فيقال له أن |صبعه سليمة ثم يده ثم ذراعه 
ويكرر ذلك عليه حتى يقتنم 

ولكن اذا كان لا يتتنع بالامحصاء البسيط فيمكن استبواقء أي 
تنوعه م تلقينه بأنه سايم . أو تكن المريض أن يلقن نفسه قسل 
النوم كان شول لنفسه : في الصباح سأحرك ذراعي 

واذاكان المريض متعاماً سبل العسلاج لآانه يكن أن تفسر له 
تظرية هذا الفصل فيقف على عقله الباطن ومنعه من الطفيان 
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السنودم اررولى للطفل والمى 


قلما تنجع التريبة في الطفل اذا اسيئت في السنوات الاولى من 
حانة . فقد رأينا فها مضى من الفصول كيف اتا نحل باشياء حدنت 
نا في طفوتنا وصانا من أحاديث أو أساطير سمعناها أو حوادث 
دروي عا هما . فترى هذه الحوادث أو تجمم لنا هذه 
الاحاديث ونحن ف سن الاربعين 3 اتسين فنعرف منها ان العقل 
لاني عن قن الأدلوين 1 ولكننا نعرف ان العقل 
الاطن يؤر في أخلاقنا وغاباتنا ومسلكنا . وعلى ذلك مجب 7 
تقول أن السنين الآولى للطفل تكيف أخلاقه المستقملة وترمم له 
ل ا ا ين 

وذلك لآن الطفل تولد وعقله كاد كون كاللوحة ممكننا أن 
نكتب علبها ما نشاء . ثم هو في تلك السن حين لا يبلغ بعد الخامسة 
يقبل الاحاء بكل صنوفه فتراه يحاكينا في صوتنا وفي حركاتناضحك 
ما تضحك منه ويكي لا ني له ويخاف ما تخاقه فاذا رآ نا رعينا 
رعب هو أيضاً لا لانه يفهم طبيعة الثيء . الخحوف بل محاكاة فقط لنا 

واذلك نفير سبيل لتربية الطفل ألا نفعل امامه شيثاً لا نحب أن 
ينشأ عليه » بل نقف منه موقف القدوة التي نحا كيها حو ويقتدي بها 
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وهو لا يدري ٠‏ فبو اذ رآنا نا كل ونلتهم الطعام و نبدي أنشراحنا 
لذيك فائه لا بد نائي ء عل توخي اللذة من التهام الطعام ولن صدل. 
خلقه بالنصائئح والاوامر بعد ذلك . فقد اوحيا اليه في صغره ان 
التام الطعام لذيذ فنشاً في تفسه هذا الذوق . فاذا امرناه بعد ذلك 
بالاعتدال والتعئف فان الامر لا حدث في نفسه سوى الكبت الذي 
بي شحين الفرصة لي بلتهم خفية ما نجده . وقد سبق أن اوتنا 
أن الامر محدث الشوظايا ري رن ناج اجن بن 
الضحك انفحر نا بالضيحك 

فتكوين الاخلاق في الطفل لا يكون بالامر واعا يكون بالقدوة 
والاحاء نحسث أستحدث في نفسه رعية تندس في عقله الماطن وهو 
لا هدري معداف فاتلقة قدنعة ال اليل 

فاذا وجدنا الطفل مثلا بلعب في أشياء قذرة فسبيل اصلاحه 
ألا تأمره بالكف عنبا بل نندي له اشمرازنا منها . فان هذا 
الأشيزاز الذي برى هو علاماته في وحوهنا حدث فيه نقسه 
اشمرٌازاً بطريق الحا كاة فكف وحده ويكون عقله الاطن على 
استواء مع عقإه الواعى ليس نيما صراع بشآن عاطفة مكبوية 
نحدثبا أمرنا له بالكف 

والمعروف الا ن الثابت من التجارب ان الطفل قايل الغرارٌ 
يكتسي ما فيه من أخلاق وأذواق اكتساباً بالقدوة والانحاء . فهو 
لا عرف من الخوف أو بالاحرى مر: غريزة الخوف سوى 
السقوط والصوت المفاجىء أما الظلام أو الوحوش أو ما ماثل 
ذلك مما يحكى عن العفاريت قلا محْشاها الا الا كتساب . فالطفل. 
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دا يحثى الظلام اذا فتتح عليه باب الغرفة المظلمة خأ فقرن في 
ذهنه صورة الظلام الصوت المفاحىء ديق بعد ذلك محشى الظلام . 
دام عفرت در اناك رو 

بى مخافها مدى حياته 

أعرف شابأكان مخشى مقاية الاغراب فاذا احور الظروف 
على التعرف إلى رحل ما |حمرت وجنتاه وحيل في حركاته وتلعم 
أسانه . وهذه حالة ثردها مادة إلى كثزة الحياء لك ن الواقم أن 
هذا الا ب كان وهو صغير كثير الل فكان أنوه نضر نه دنوره ٠‏ 

فكان وهو طفل خشى أباهكثيراً واندست ت عاطفة الخوف الى عقله 
اللاطن فصار تش ىكل وجل يشبه أبإه . وبديبي أن الحوف يشتد 
عند التعرف رجل غريب وأوحه امشابهة كثيرة بين الناس فلذلك 
كان مثى كل رحجل . فهذأ الحاء الشديد الذي كان يمدو منه لم يكن 
في الحقيقة سوى خوفه وهو طفل من أبيه ولذلك ماكاد عرف هو 
نفسه هذه الحقيقة حتى زال عنه هذا الخوف لانه استطاع أن 
يسطر على عقله الباطن بعقّله الواعي 

ولماكان استعداد الطفل للاحاء قوباً فاتنا يجب أن تين على 
الاجام كثيراً نوتم الطفل بأنه ذكى وانه نظف وانه قادر حَىّ 
ينأ وهو بحسب في نفسه هذه الصفات وتنب كل ما بوم في قفني 
العحز 0 البلادة . أما اذا سق الى ذهنه أنه بابد فان هذأ الوم 
يقضي عليه قضاة اما في حمانه . وقد بدقعه |سبامه لذ كاء والقدرة 
الى الغرور ولكن الغرور تاج على الدوام الى الاحتباد الصعود 
الى مستواه وهو خير على كل حال من نوتم العجز 
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فاذا صار الطفل صباً ورأى مئه وألدى بلادة في بعض دروسه 
فان أحسن ما بعال به أن تقرن الى درسه عاطفة تحركه الى المسل . 
فكثير من الصبيان يكرهون الحساب . ولكن الحساب يكون اذيذاً 
جداً اذاكانخاصاً بنقود علكونها ويتصرفون بها لان عاطفة الامتلالك 
تشههم ودوقظ ذهنهم : وقد جد اتليذ مشقة في عمل أللغة الاجليزية 
ولكن أو قبل له أنه سيزور انجلترا بعد أشهر لا قبل عليها بكل قواء 
وقد أمكن علاج طف لكان يكره اللقة اللائينية ولا بطيق تعلمها بان 
نت في نفسه الرغبة في أن يكون طيباً ثم افهم بمد ذلك يأب 
لا يمكن تمعلم الطب بدون اللاتينية . فأقيل على هذه اللفة المئة 
ا 

ومعظم البلادة التي ترى في الصييان لا ترجع الى نقص ذكائهم 
بل لى عدم اههاميم بالموضوع الذي يدرسونه . ومعنى عدم الاهتيام 
هذا أنه لم تقم في أنقسيم ماطفة بشأنه . وقد توجد الماراة بين 
الصببان هذه العاطفة أحانا 

وللييئة المسنة أثر كير في تكون الذوق . فالطفل الذي ينقاً 
في يدت نظيف في حي جيل سيدأب طول حياته في أن متفظ 
بكركزه ويعبش في مثل هذه اليئة ولا يطيق النزول عنها . والطفل 
الذي أعتاى مستوى معبئاً من النظافة لا مكنه أن شحط عنه فيا بعد 

والا راء والمعتقدات كلها تكتسب بالامحاء . ولذلك فان الابناء 
ينشئون ويتعصبون لديابة ابام 

وكأ يجب أن يكون الوسط المادي والعنوي نظفاً راتاً في اليبت 
بحب أن بكون كذلك أيضاً في المدرسة . نم جب أن نبث في الصي 
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روح البحث لا روح الاستذكار والاستظهار لإنه كأ تبدا دراسته 
سيق مدى حياته متعلقاً بالاساليب الاولى يعتقد أن الاستظهار هو 
كل ما يطلب منه في هذه الدنيا . فطالب الجامعة لا يننجح ما لم يكن. 
وهو تاميذ في المدرسة قد بت فيه روح البحث 

وعما بساعد على النشأة الحسنة للطفل أن يرى أبويه كا ها في 
الحقيقة ٠‏ داذا باغ سن المر اهقة أو شعر بالدوافع الجنسية التي تسبقها 
يحب أن يصارح بشأنبا ويوقف على حقيقتها ومافيبا من أخطار 
ومسرات و وضع نصب عيليه أمنية الردولة السليمة 

ومعظم الفركات والعقائد الفاسدة فٍِ تناول م والشمراب 
وفي معاملة الناس تنشأً ف الصغر فقد يكني أن تشماز الام أمام طفلبا 
وهي تتناول الحن أو للحم نشد هو أضأ علد .رز تنما ينها على 
كراهتها ويحتاج الى جهد كير لكي محو من عقله الباطن عقيدة 
الامعيزاز متها 

وسنرى بعض الامثلة عن هذا الموضوع في الفصل التالي 
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أراؤنا ومعتقداتنا تنش في أنفسنا عن سييل اابقل الباطن وقد 
تتعصب لا تعصباً براه غيرنا حمقاً وقد يراه نحن كذلك أيضاً راذا 
حللناه بعقانا الواعي . ولكتنا مهد للعقيدة التي ع ا با فق 
نفسنا واشتاكا بطائفة من عواطفنا مننا من الاقرار بأنا مخطثون 

ومعظٍ ما :تعصب له تغرضات نش انا عايها وكرت عاينا حق 
صار طا قوة الانحاء للعقل الباطن . وقد برنا في فصول سابقة قيمة 
التكرار في اجاد عقيدة لنفس . وهذا التكرار نفسه حدث نا 
بجملة صور لا تنتبه لها . وقد حدت العقيدة فيالنفس بحادثة حدثت نا 
في الصبا ففرستتخرضأ في العقل الباطن لا يمكن نزعه بالعقل الواعي 

أعرف شخصاً بكره التدخين ويبلغ من تغرضه أنه لو اضطر 
إلى تناول سجارة بيده حمد من قوره الى الماء ليغسلها. فلو أنه كان 
بنظر بعقله الواعي الى السجارة لعل أنها قطعة من الورق: التخاف 
لا توي الا على كية من ورق حاف لاحد النبانات . وتحال أن 
نشم الاثسان من ورق الشجر الخاف . ولكنه هو لا بنظر بعان 
المنطق الىهذا اتغرض فان في نفسه عقيدة بجعله يشمي من السحارة 
ولماكنت أعرفهذا الشخص والبيئة التي نشأ فيها استطمتأن أقف 
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على أصل هذه العقيدة . وهو أنه قد حدث له وهو صر أنه كان 
مخدم في ميلو ألديه خادم ينضح . وم تكن علافته هذا أخادم 
مرضية له لآن هذا الخادم كان أحياناً يجمله مرا الى المكتس وكان 
للخادم طريقة قذرة في جع أعقاب السجار الني تتخاف مر 
ليوف م يدها فتكون منها رائحة شنيعة تؤذني هذا الصي . فنا 
شب رسخت في عقله الباطن عقيدة الكراهة للتدخين والسجار 
وأحياناً زى أحد الاشخاص فنسنسج منظره ومسلكدهو ننظر 
اليه بعين الزراية والاحتقار والتقرض . والارجحأن علة ذلك ترجع 
الى أنا قد عرفنا شخصاً بشيهه وحن صفار حدثت يننا و يده حادثثة 
التتاكان كن قد أخاننا او انزع منا شيثاً أو نحو ذلك ٠‏ قصورته 
فد أنطعت في العفل الباطن بحيث اذا رأينا شيهاً له محركت في نفسنا 
الكراهية له . وأحياناً زى شخصاً نسيخف ظله لمكى هذا المبب 
والى مثل هذا اتغرض يرجم شعورنا حو اليهود . فقد يسمع 
الصي قصة من أم جاهلة عن اليبود الذبن يأ كلون الصبيان فتؤثر 
عذء القصة في عقنه الباطن تأثيرا كير . فاذا كبر فسي بالتلبع هذه 
القصة أو تاساها لسخافت! . ولكن العقيدة قد اندست في عقله 
الباطن فهو كلا رأى يهودياً أو ذكره شعر له بالكراهية . م يعمد 
عقله الواعي الى أن بمسح مسحة من المنطق على هذه الكراهة 
فبتهم الببود هم يشتكلون الررا المكروه او اج يكرهون الاديارن 
الاخرى أو نحو ذلك ما يقصد منه التبرير . ولكن السبب الحقيي 
للكراهرة هو هذه القصة السخيفة التي أحدنت عقيدة راسخة في 
العقل الباطن تشيه لعقيدة عند كثيرين منا بأن في الظلام عفاريت 
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ومن الناس من يكره القطط فلا يطيق أن يكون مع قط في 
يمت ١‏ وترجع هذه الكراهية الى حادية حدمت في الصغر حين 
أرادت الأم تخويف ابنها بالقط أو حين ذكرت أن المفريت بظهر 
أحاءً في حيثة قط أسود . والحادية أو الخير يناه الطفل اذا شب 
ولكن العاطفة راسخة في العقل الباطن 

وقمرعلى ذلكسائر تغرضاننا . ففينا شبان يكرهون الافة العربية 
لاب كانوا يكرهون وثم تلاميذ صغار ذلك الشبيخ الذي كان يدرس 
هذه أللغة . وقد تحبد طبياً مبودياً يعرف أن لم احير من اللحوم 
الغذة ولكنه مع ذلك لا قرمه للعقيدة الراسذة في ذهئه منذ 
الطفولة بأنه حيوان سن وأذا هو أكل شيا من مه تكلف 
ذلك كن يقاوم عاطفة كامئة في نفسه 

وهناك فرق بينالعقائد والمعارف . فالعرفة مخضع لعفل الواعي 
وتتقرأو تتطور وفقاً ا براه من تعديل وتصحيح . م فيلا حدث 
في أتقمنا حاطفة من الحب أو الكراهية . فنحن « اعرف » أن 
الارض كر من القمر . ولكن لوقام فلكي وأئيت عكى ذلك 
لما شعر نا المزن أو الاسف أو الغضب وكل ما نطليه أن نفهم كيفية 
محقيق هذا القول . فاذا أمبت نا التحقيق صحة هذا القول سكنا 
اليه . ولكنرعا يكونمن الما لهة قوثنا انالمعرفة لا محدث حاطفة . 
فقد سبق أن قلنا ان التفكير هو : 

معرفة ثم عاطفة ثم رغبة ثم ارادة 

ولكن ,مدو لنا أن المعارف العامية يكاد لا يكون فيها ماطفة 
كأن التفكر يقف في طوره الاول وهو امعرقة . ولكن الواقع أن 
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هناك عاطفة ضعيفة هي في المثل السابق عاطفة الرغية في الوقوف عل 
الحقيقة ولكنها مرى الضعف محيث لا نحدث لنا حزناً أو غضاً 
عسوسأوان كنا أحاناً تف أو عثيعند ما حط ذهئنا مدة التفكير 
على فكرة جليلة 

أما العقدة ممم للعقل الباطن وهي قوية العاطفة . ولذليك 
فا قد نرى الحأ واتحاً فيبا بعقلنا الواعي ولا نستطيع 0 
اللؤول عنبا كهذا الذي بكره أن باس السجارة بده و يشميز من 
ذلك حى نحتاج الى الاغتسال . اعرفته تناقض عقيديه ولكرنل 
الثائية تتغلي على الاولى ونكف أخلاقه وتطبع ذوقةاى:وطيدا 
السب بكره المئؤمن أياً كان دينه أن يناقشه أحد في عقيدته مع أن 
اعالم في اليغرافية أو الرياضة يحب المناقشة ولا مخشاها . وذلك لان 
للاول عقيدة ولاثاني معرفة 

والان يجب أن نلمم حملة الماعات في ضوء هذه الحقائق 

وأول ذلك أن الرجل الذي تغلب معرفته 5 
ديك قليل التعصي قاما يتحمس لرأي وهو اأًيضاً سريع النطور يسير 

مع الزمن ٠‏ وللامم المتمديئة في الطب والثعرائعم معارف و للا مم 
ا . ولذلك فالاولى مكنها تغمير شرائعها أو جلها أما 
الثانية فدشق عليبا ذلك 

واذا كان المستقيل للعقل الواعي الذي سيزداد دوة واحاطة 
وسيطرة على حماتنا فانالمعارف ستفوز على العقائد . ولكن لما كانت 
المحارف ضعيفة العواطف يجاني العقائد فان انسان المستقبل سيكون 
بلا شك ضعيف العواطف جداً لا يغضب ولا محزن ولا مخاف 

الشدة 


ولكن يجب هنا ان تقول أن التفكير العلمي في حالة الانسان 
ألراهئة من اشق الاأتمال المضننية له . وذلك لسبين : 

أولة ؛ ان عقل الانسان لم ينثا الا بئمة البحث عن الطعام 
والشراب والمرأة واللسكن وانه لمذا السبب عند ما نتف على 
« المعرقة 6 برأها تتطور الى ماطفة ثم رغية ثم أرادة جرد الجسم 
نحو الفرض المطلوب نحقيقه ولكن لما كان التقكير المامي مقصوراً 
على المعرفة مع اهمال سائر الاطوار التالية » فانه لذنك عمل غير 
سحي الجسم يضليه ويتعبه لاانه عثابة من برى الطعام ومتنع عن 
الاكل 

وثانياً ؛ لما كان العقل الواعي هو ادأة التفكير الءامي وهو مع 
ذلك أحدث عقولنا فهو أفلها قدرة على المهد وأسرعها شعوراً بإلتعب 


قضتة 


المركبات 


المركب فيالفساوجة الحديثة هو جملة عواطف مئدسة في العقل 
الباطن قد غابت عن الوعي ولكنها مع ذلك نؤثر في الاخلاق 
والميول وقد تحدث أحياناً جنوناً أو تساما 

والمركات أصنئاف عدددة . منها : مركب النقص. وم ركب أود يب : 
ومركب الكرامة . وهذه مركئات مامة قلما تختلف في تانيها 

ولكن هناك مركبات خاصة ببعض الاشخا ص كذلك الذيكان 
لا .يطرق رؤية الختادق ويغمى عليه عند ما يدخلها ولا دري سبب 
ذلك . ولكن بالتحليل اتضح أند وهو صغير دخل فيردهة مظلمة 
مستطيلة فتبحه كلب وذعره . فنشأ في عقله الباطن مركب خاص 
بالخوف من كل مكان مظل ضيق 

وأم الركات هو مركب انقص . ققد يشمر الصي بنقص دا 
في كفاياته الكسمية أو الاخلاقية أو حق العائلية فبرى انه دون 
اخوانه لهذا التقص . فيعمد الى التبريز عليهم على سبيل الاعتياض 
من هذا التقص ويفعل ذلك وهو لا بدري ما يفعل لان الاحساس 
بإلنقص لا عي هو به ولكنه مندصس في عه الباطر: ‏ . وشول 
أدلر: أنه قد استقرى مثات من العبقريين فا لفاه م كلم قد نشثوا على 

لاه 


نقص ما . لفلا بيرون الشاعر الانجليزي أعرج وكان مع عر-جه 
مغرماً طول حياته بوصف جاله . وكان جيته يشكو من عينيه فعاش 
طول حيانه وهو يقرأ ويكتب . وكان نينشه مريضاً يصرخ منآلام 
الرأس فوضم عدة كتب في لأليه القوة وانها الغاءة التي ليس 
وراءها غارة 

ولتنظر نحن في حالة قرببة منا في حالة الاديبالكير الذكتور 
طه حسين . فقد أصيب بالعمى وهو صغير وأصبح الاان من كار 
زعماء الادب في مصر . ا هو نحايل مركب النقص فيه 

لا أصبب .هذه الماهة رأي تجزه عن سائر الصبيان من أخوة 
وأقارب واحتقارثم له أو احتياهم لعا كه ومثاواننه . وأندست 
العقيدة بعجزه في عقله الباطن فجعلت نفسه :تشوف الطرق التي 
عكنها بها أن تتميز . ولم يكن ذلك شاقاً ذان أباه أمكنه من التعلم فوجد 
في الا كباب على العر وسيلة يتميز يها . وجهد تجهوده فبرز وسبق . 
ولكن يب ألا نعتقد أنه يبشع بمركب العجز لان هذا المركب غير 
وإع اذ هو نابع من العقل الباطن . لكن عدم الوعي ده لا بدني أنه 
قوة كيرة تدقع الى الليهد والتبريز 

ولسكن مركب النقص لا ينهي على الدوام بالتفوق . والاكان 
جب أن يتفوق الزجي الذي برى قسه محتقر اللون على الاوربي 
الابيض . فان هذا المركب اذا لم جد فرصة للتفوق .ثقل صاحبه 
وبخره . وهناك مرا يعتقد أن 5 الوفيات بان الزدوج 
والامرنديين في اميركا ترجع الى مركب النقص الذي يندس في 
نفوسهم وثم صغار عند ما بنشئون في حيط غرلي 
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وسنرى في فصل قادم أن هناك شروطاً اخرى للعبقرية غير 
مركب النقص 

ومن المرككات الهمة مركب آخر ,دعى مركب أوديب . وقد 
تسمى بهذا الاسم عن أوديب املك في المأساة الاغريقية القدمة 
ون أوديب هذا يزوج أمه 

وقد أثيتت الاحاث الحديثة ان الطفل ينشأ على عداوة مستكنة 
نللة وين أده بشأن امه . فهو نحها ويغار من أببه اذا وأء ينودد 
الها ل اء يلنذ له رؤية هذه الغيرة فببدي حبه لزوجتهأمام 
الطفل . وويظن الوالد ان هذا هو بريء . ولكن الواقع ان الطفل 
نمأ على كراهته كراهة تمياء لا يعرف عاتها عند ما يشب ويصير 
رحلا لآن هذه الكراهة نشت من الغيرة وادست في عقله الياطن 
ونواد منها 2 مركب أوديب © 

وأحاناً برى الصبي أو اثغاب في الخ ادا : وقد تصعب 
تفسس ذلك لأول وهلة لآن الموت هنا لا يمكنه أن بدل على رغة 
الشاب . ولكن اذا كذ كرا مركن اوفنف عرفنا أن الموثت هنا يعبر 
عن رغّة صبانئية قامت في نلف الصى علد بها مه الغيرة . والاحلام 
كا قلنا تمبر عن رغيات الطفولة أحباناً 

ولهذا المركب أثره في حياة الثشاب . فانه جعله ختار من الفتيات 
عند ما بريد الزواح فتاة لشبه زه . وهذأ ما بقع لكل شاب تقرماً 

ولكن لهذا المركب أضضراراً إذ قد حمل الشاب لشدة تعلقه 
امه حثى الخروج الى الدنيا ولا يطيق فكرة الزواج لأرث عقله 
الباطن بوهمه ان الزواج خيانة لامه لانه يجب أن يقنع بها . وأحياناً 
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مبمله لكراهته لابيه بكره الرجولة كلها فيستأ نك في أخلاقه وميوله 
ويغضب لامارات المراهقة التي برأها في نفسه 

أما مركب السكرامة فانه يصيب الرجل اذا أفلس أو اذا نزلت 
به نكة كيرة عله مها نا فائه يقوم بنفسه أنه مزك أو يدعي أنه 
علك أحد الصائم كا شرح ذلك واز في قصته 2 سر جون : : ملك 
الملوك 6 التي عاد فسماها « والد كرستينا البرنا © فان هذا الرجل يشعر 
محيانة زوجته وان عيشته معها غير طاهرة وإه هبان فيعمد عقله 
اللاطن الى ما يقابل ذلك من ناحية السمو والكرامة فيتتخيل تفسه 
ملكا . وجئونه هنا هو جنون التساءي والرغبة في الرقي 

ولكل منا عدة مركات تر في أخلاقه وقد برجم بض 
التغرضات الى مركات ضعيفة 
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ليف كارن ابر راء والمقام 


جوستاف لووون كانب فرأسي قد درس اللفسلوجة الخدشة 
وعرف ششممة العقل اناطن في الا" راء والعقائد الساسية والدشة 
ودرس الوسائل التي شكون ما . وستنقل فما بلي بضع فقراتٍ منه 
في هذا الموضوع كا نقلها الاستاذ زعيتر في كتاب « الاراء 
والمعتقدات »6 مع تنقيح لنسط حق نجري الكلام وفق التعابير 
المدعة في هذا الكتاب 

ومكن القارىء أن 0 حوادث سنة بفزأقا قْ مصر وأرضاً 
نفوذ سعد باشا زغاول في الحركة الوطنية فيرى فيا كلها مصداق 
أقوال جوسئاف أوون ٠.‏ فهو يول أن الآراء للتشر بالتوكيد 
والتكرار والمثال والنفوذ والعدوى 

فاذا تأمل القارىء هذأ | الكلام وجد أن المنى شحصر في أن 
الأحاء ييحدث العقيدة أو الرأي 5 اتعرض .وان طرق هذا الأحاء 
عددلدة تحدث أحاناً بالتوكد والتكرار أي بالتلقين وباثال أي 
بالقدوة وبالنفوذ ( كذيك الغوذ الذي كان لسعد باشا زغاول من 
أ وتاريحه وحهاده ) وآخرا با لعدوى يعني الحا كاة 

فالا راء والعقائد تننشر في الامة ولا سلطان للعقل الواعي علبا 
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لآأن هذا المقل بطلب التجرية والبرهان وقليل من الثاى مره 
يعتمد عليها 

بقول <وستاف أوبون : 

ان التوكيد والتكرار املان قويان فيتكون الا راءوا نتشارها 
والبعا تستتد التربية في كثير من المسائل . وبهما يستمين رجال 
السياسة والزجماء كل بوم في خطبهم ولا حتاج التوكيد الى دلي لعقلي 
يده . وأا يقتضي أن يكون وجرأ حماسياً ذا وقع في النفس 

والتوكيد لا يلبث بعد أن يكرر تكراراكافياً أن يحدث رايا م 
معتقداً . والتكرار هو تتمة التوكيد الضرورية . ومن كرر لفظأ أو 
كرأ او صبغة تكريراً متتابعاً فقد دول هذا اللفظ او الفكر اوالصيغة 
الى معتقد . واذا نظرنا الى سلسلة الرجال التي تبتدىء بؤسس 
الديانة وتتتهي بالناجر رأَينا أنها تستعينعلى اقناع الناس بدا النكرار 

والشكرار منالقوة بحيث بجعل الرجل يؤمن هو نفسه بإلكلرات 
التي يكررها ويسم بالافكار التي عرب عنبها عادة . والتاريح السامي 
حافل بالعقائد التي نشأت عن التكرار على الوجه المذ كور . فقدكان 
قادتنا وأولو الامر منا قبل سنة 187٠١‏ يقولون مكررين ان الحيوش 
الالماننة هي دون حبوشنا قوة . وبفعل هذا التكرار اعتقدوا سمة 
ذلك اعتقاداً جازماً . وكل منا يع ماذ! كانت حاقبة هذا الاعتقاد . 
ولا يلبث الرجل السيامي بعد اقباله على اراء مفيدة له أن متئقها 
بتأثير نضاله عنها حتى «صبح غير قادر على تبديلها عند ما تقتضي 
منفعته هذا النبديل 

والقدوة هي أحد وجوه التلقين الثعالة . ولكن بحب أن تكون 
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د وقع في النفوس لي م اها : ففي عام التربية ترى أن المثال 
ابارز مي من مثات الام الضيقة لي لا تفذ إلى القاوب 

وللتفوذ أثر كير في انتشار إلا" راء . فني المدارس َعم الطلبة 
أن التتجرية والاختبار قد حل كل منها الاآن محل النفوذ ل 

من السهل اثبات خطأ هذا الزعم . فلو نظرنا الى الآ راء العامية ‏ 
دون أن نلتفت إلى أله راء الديشة والساسية الا خلاقية حدث 
لا شأن للدليل فيها ‏ لرأينا أنها في الغااب لا ملك سوى نفوذ قائلها 
وانها تتتشر بالعدوى . ولا مكن أن يكون الامر خلاف ذلك اذ لم 
كان ١‏ كر التجارب والاختبارات العلمية من الاعقيد نحيث تصعب 
تكرارها فانه بسلم بكلام العالم الذي يششسرحها . واذيك بحق لنا أن 
تقول ان تهوذ الاستائ في الوقت الحاضر هو كا كان في زسس:. 
أرسطوطا ليس بل بزداد هذا النفوذ كلا أ أصبح الاختصاص المي 
أعظ منه في الماضي 

وشووؤف مصير اقطاب الساسة وأرباب الأحمال وألا دياه 
والكتاب والعاماء عل ما قيوم من نفوذ خاص وقدرة على تلقين 
الناس على غير وعي منهم . وقد ينجح الابله أحياناً في نشر رايه 
لانه لماكان غير شاعر ببلاهته فانه لا يتردد في وكيد رايه و بصستم 
ذلك ذا نفوذ 

وقدكان شأن التفوذ في شوكة املوك عظها الى الغاية 00 
سكال قال . « حي على المرء أن يكون ذا عقل نني خالص ل؟ 
ا ا ا 
بنظر الى بقية الناس » وفي اليل الخاضر الذي هو حبل المسادواة 
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رى تفوذ الملوك ما زال حافظاً على شأنه . فيجمل بالملوك أنحافظوا 
عليه تحكة . وقد كتب السو نوزيار مراسل احدى الصحف المهمة 
يقول : « أن جميع من حضروا جنازة ملك أنجلرا قد تجبوا من 
تأثير امبراطور المائيا في الم حبئاكان عشي في وسط الملوك . حقاً 
ان غليوم يكتسب باعتقاده أبه ظل الله في الارض عظية غرية 
دهش الثاس » 

والجامات نظراً لاحتباجها الى العادة لا تلبت أن ند أشيخاصاً 
يرون فيها نفودثم 07 

وعكننا أن نلخص تأثير الاساب فيانتشار الا راء والممتقدات 
في هذه الكلات الآآنمة : لا رأي أو لا عقيدة تظهر بلا تقوذ أو 
تسيطر بلا :وكيد أو تعيش بلا مثال أو تكرار 

والعدوى النفسة هي أمر روحي ينشأ عنه التسلج فعض الا راء 
واللعتقدات قساما غير ارادي ومصدرها العقل الباطن . ولذلك 
لايور فيبا البرهان أو التأمل وهي تشاهد في الحيوان كأ تشاهد 
في الشر ولا سما وقت الاحتشاد 

حقاً ان العدوى النفسية هي العنصر الاسامي في انتشاء الآ راء 
والعتقدات . وقد تبلغ بقوما مبافاً يجمل الانسان يضحي بأ كاز 
منافعه الشخصية وضوحا 

ولا نسري العدوى بتا سالافراد اساً مباششراً . بل قد تنتشر 
إلكتى والرائد والحوادث حت بالاشامات السيطة . وكلا زادث 
وسائل النشر والاذاعة تداخلت العزام وأثر بعضها في بض وعلى 
هذا الوجه ترتبط كل بوم من محيطون بنا أ كثر من قبل 
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والخوف أشد العواطف سرياناً بالعدوى وليس تأنه الكيير 
في حماة الافراد والشعوب ,لامر الجهول 

والعدوى النفسة أمر عام يشاهد في الحبوان ”م في الانسان. 
ولذلك لا تليث الرعشة التي تستحوز على الجواد في الاصطبل أن 
تسريه الى الحياد الاخرى ولا تلبث الكلاب أن تتح بعد أرف 
ينسح أحدها وعند ما مهرب خروف تتبعه سائر الخراف 

وقد تشتد قوة العدوى النفسية قتتغلبٍ على غريزة اليقاء ومدقم 
الانسان الى التضحية نفسه . وهاك ما يقوله الدكتور ناص : 
« وقا تنشر الصحف خرر اتتحار وتفصل طريقة حدويه ينتحر 
بعض مختلي الشعور حسب تلك الطريقة الموصوفة ومن هذا النوع 
ما وقع في اليوم التالي سخادية سيفتون حيث خنق كثير من الحتلين 
أقسي بغار . واتعد روسسا اكز لبلاد | تحاراً فقد كان الرسل 
فيروسسا يم الاخطباداتالدينية بأمرون أشياعهم باحراق] نفسهم . 
وقد حدث أن ألى . > شخص أنقسيم في النار دفعة وأحدة . 
ويقول أحد المؤرخين أن عدد الذن إخرقوا أنفسم في روسيا منذ 

سلة 1019/8 حتى سئة 13091 يبلغ ٠١ ٠٠١‏ نفس ومما ذكره المسيو 
مستوكإن اع ا 
في الا خرة » 

وقد شما عن العدوى النفسدة وم خاي لا يلسث أن يتحول 
إلى حقيقة . فقد ماء في تقربر حديث للدكةور يكيه اننا 
الجراحة انه على أبر موت ضا بط بالزائدة الدودية لزم الفراش ١٠١6‏ 
ضابطأ من بون ضاط احدى الكتائب ابالغ عددمم ٠6‏ لظبور 
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علامات امرض المذ كور فيهم . . وما عوفي هولاء ألا الانحاء فقط 

ومعنى ذلك ان الطيب أوحى الهم بالتلقين بها فيه من تقوذ 
شخصه مع مكرار القول وتوحكيده امهم أبرياء من المرض فزالت 
العقيدة التي أحدنوها ثم لا مسوم بالحا كاة على غير وعي منرم 

وككن نستدل على شان المدوى اللفسة في انتشار الا راء 
والمعتقدات من الملاحظات السابقهً . فالحتقدات سياسية كانت أم 
درشة تسري بين اماعات بالعدوى ( بالحاكاة ) على الخصوص . 
وعلى نسية أفراد الماعة كون تأثير المدوى شديداً . ولا تلبث 
اللقيدة الضعيفة أن تصبح قوبة بمد أن يكتسب الافراد الذين 
ستئقونها صفة اتاعة 

والحتقد بمد أن ستشر بالعدوى لا باتفت إلى قبمته العقلية . 
إذ ماكانت العدوى تؤير فيِالعقل الباطن فانه لا شن للعقل الواعي فيها 

وبالعدوى القيعة نان اونا المال والقلم والعلم آراء اامات. 
ومن أجل ذلك رى أن العدوى قادرة على استعاد الل كاء . وقد 
نشأت حوادث الدين التارمحية عن العدوى النفسية . ومع ذلك لم يكن 
تأثيرها قْ أحد الازشة الماضة 5 هو في الوقت الخاضر . وسنية 
أولا : ان السلطة حت تنتقل بالتدرج إلى ا ماعات بفعل الميادىء 
الدمقراطية انا ان تعمم وسائل النثمر بودي إلى سرعة ذبوع 
الحركات الشعبية . وما من أحد بجهل كيفية | ننشار اعتصابات موظفي 
البريد والثورات التي اشتعات في روسا وتركا وبراتال 

والادا لت اتتثرت يتأي المدوى لا تزول إلا با راء عنا لقة 

تتشر بالعدوى أيضاً 
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تلوير انز ؤؤمرفه والرزواىء 


لا بد ان قارىء الفصول السالفة ينتهي الآن الى أن العقل 
الناطن هو العامل الهم في الأخلاق والاذواق . وذلك لاي العقل 
الواعي هو عقل المعرفة والبرهان والتحربة أما العقل الباطن قبو 
عقل العقبدة . وقد سيق أن قانا أن المعرفة لا حدث الا أضف 
العواطف بل هي نكاد انكون معدومة العواطف اذا قسئاها الى 
العقيدة التي تبعث أحماناً أقوى العواطف في النفس 

والعواطف هي الحرك للاخلاق والماعث للنشاط ٠‏ ويكني أن 
بتي الا نسان نظرة على القائل العزية ال بعاشت ت دهوراً طويلة في 
جزيرة العرب لم يسع بها أحد ثم فارت فورة هائلة في العام بقوة 
العاطفة التي أوحدا العقيدة الدنة 

وكذلك الذوق ينشاً ويكون في العقل اللاطن . فنحن نحا ي 
من حو لنا في العادات و نقندي بأقرب قدوة النا نرى مثاها كور 
كل نوم ونؤمن بالدن الذي نلقئه في صغر نا ونلس لياس العصر 
الذي فق نعو كن ايض على الطرقة 4 تي راها في غيرنا 
وحن صنار . فكل هذه ث شئون ليس لاعقل أأواعي أثر فبا واماعي 
من أأعقل الناطل 
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وللمركيات تأثي كير في الاخلاق وقد ذكرنا بنضها في فصل 
سابق . ومركب التقص متعدد الانواع . فقد يكون أصل الوقاحة في 
أحد الناس أن يشعر بنقص ما في رجولنه فعيض تفسه من هذا التقص 
وقاحة في الكلام أو المسلك مع الئاس وخاصة مع النساء وذلك لكي 
تحدث النوازن المطلوب في نقسه . وأحياناً ترى الفتاة التي تقدمت 
في السن ولم تتزوج تبالغ في الخاء والاحتشام وهذا لانها تشعر 
أن كرامتها الجنسية عبانة فهي تعمد الى هذه الدعوى الكيرة باها 
لا تفكر البتة في المسائل الجنسية وامها تستنكر كل ما بوثم التعارف 
المننن 

وينسس أناطول فرانس اندفاع نا بليونالى الحروب والفتوحات 
ألى ماكان يشعر به من نقص رحولته . قال : « كانهذ! الرجل غير 
رجل أو قليل الرجولة وما على المستطلع الا أن يقرأ الورقة التي 
كتيها الجراحون الاتجليز عند الكشف على الثة . فقد تولة 
اللسعة يق التكان :الآ كوي بين نا يلوق ونا كان طول 0 
«النساء واتما كان يعشق امرأة واحدة فقط هي : الحرب والجد . 
فه وكسائر المستبدن ساب الدنيا راحتها لما وجده من النقص في نفسه. 
أتعرف لماذا وضع جان حاك كتابه « العقد الاجّاعي » ؟ لانه كان 
ساخطاً على الدنيا بردد أن يشعل النارتي أطراف الارض . ويحجد في 
الششرق ان الخصيان ثم الذن أحدهوا كل الثورات . . . » 

ومركب اومن عدا في نابليون وجان حاك روسو جعل كلا 
منهما نابغة بل عبقريا 

والسئون الاولىلاطفل تغرس في عقله الباطن مركبات وتغرضات 
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لا مكنه التخاص منها طول حياته فتطبع ذوقه وتصوغ أخلاقه . 
فالطفل الذي حثى أناه حاف بيع الناسن عندما يشب وسدو هذأ 
الوق لسن عه كا 5 رجلا 3 
وقد تحدث حوادث في الطفولة يجعل الطفل عندما يشب يكره 
أشاء لا بكرهها مامة الناى ٠‏ كذلك الشاب الذي قلنا اله نما على 
كراهة التبغ لان خادمه الذي كان كرهة دخن أعقاب السيجاار 
المتخلفة من الضوف . او ذلك الرجل الذي يكره القطط لان قطأً 
0 وهو طفل وأفزعه وخطف منه قطعة لم ٠.‏ ونحدث 
خا أنه تؤدي النزهة القصيرة في الريف مع ما يلازءها من سرور 
سباً في ان ينشاً الطفل وهو بحب الريف وقد يؤئل أمواله في ضيعة 
بدلا من أن يؤثلبا في عقار في احدى المدن 
وكذلك تنشاً الفثناة على استحسان م نكان في صورة والدها 
كا ينشأ الى على استحسان م نكان في صورة أمه . وذلك لان 
الشاب وهو طفل حتى وهو برضع ثدي امه ينظر اليها نظرة جنسية 
ضعيفة ويغار من أيه عليها فتنطسع صورتها في ذهنه آي أن يشب 
فيطلب المرأة التي محقق هذه الصورة أو تقرب منها . وكذلك الفتاة 
فانبا واف طفلة ار من اعبا عل انبا وتتفاً عل اسان صورة 
والاخلاق والاذواق نحدث من العقائد وهذه العقائد تسرب 
الى العقل الباطن أيام الطفولة الا ولى و بعيدها من الببت والمديئة . 
ولذلك فان مكان التريبة الحقيتيهو البيت لا المدرسة . فشن المدرسة 
أن تع أي تغرس فى العقل الواعي “وءة من المعارف لا العقائد 
ولذيك فالتعلم لا مكنه أن غير أخلاق التعامين لان المعرفة 
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لاحدث في النفس عواطف دافعة الى الاجاه في مسلك خاص . 
وقد يكون أبر الصحيفة التي تظه ركل بوم احكبر جدأ في صوغ 
الاخلاق والاذداق من المدرسة . لان قْ الصححيفة مبدأ التكرار 
الذي هرس العقيدة في النفس وحمل هذه العقيدة الى عاطفة تعمل 


وحرك الارادة 

والذيك فن العبث أن تعلم الاخلاق بالكس . ة فيقال للصبي 
مثلا: جب أن تكون صادقا حتى ع#ررمك الناى 1 1 وجب ألا 
توج اكز من امرأة 


فان الاخلاق العاضلة عادات تعودها الانسان من البنةة التي 
يعيش فيها . وهي ليست معارف #ثاج الى البرهان واما هي انحاء 
بو الى المقل الباطن عن جملة وسائل . وقد أدرك مصطنق كال 
ذلك حين احبر الاتراك على | كاذ القبعة ونيذ الطردوش لان انحا كاة 

من الشمروط المهمة في الاحاء . قاذ حاكى لزي الاوري في لاسه 
حا كأه اك قٍِ أخلاقه فينيذٌ عن نفسه توا كل الشرق ويعمد الى 
ار المادأت الاوربية فيصطعها فتنتنشر حضارة افونا في البلاد ولا 
8 دن مقأومة . وقسمة لياس ف الأحاء وأضعدة عندما تأمل 
الفرق في ا اخلاق بين أذون أحدها شيخ والآاخر افندي أو 
حين تنظر آلى السوري المفرنج الذي لبس القبعة والسوري الذي 
ما بزال بلس العامة . فكلاها من سلالة واحدة وطا سحئة وأحدة 
ولكن شتان ما بنهما في الاخلاق 

واذا تأملنا سلوك اناس وحللناه وقفنا على البواعث التي تبعنمم 
على غير وعي منهم الى التفوه بألفاظ لم يقصدوها أو الى التحرك 
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حركات تمدو نا سخيفة لا معطا أو امخاذ لباسخاص أو نحو ذلك . 
فان هم نيات مكبوبة تفلت وثم لا درون 

فهذا زوج مثاله اال هع زوحته عدة أشبر وهو بشعر مهناء 
اليش ثم اخذت مكو آمامة خوادتث كزة متها الزواج فاذا قعد 
أخذ بعمث محلفة الخطبة فيخرجها ويدخلا في أصعه على غير عادة 
سابقة . فالحلقة رمز الرباط الزوجى فاذا دبت في نفسه الكراهية 
لهذا الرراط عمد عقله الباطن الى رمز هذا الرراط وحصر همه فيه 

وقد ذكر فرود حادثة زوجة رأت زوجها عشي على الرصيف 
الاخر من الشارع فنسيت أنه زوجها . وعادت فتذ كرت وتسجبت 
هذا النسان . ولكن فرود عد هذأ النسياند ليلا على كر اهتها له . 
ولم عض مدة طويلة حتى صدق ظن فرود وا نفصل الزه وحان . وقد 
سبق أن ذكرنا أن الانسان اذا كره شيئاً + يحب أن يتذكره وكل 
حوادث النسيان تقريباً ترجع الى أنا لا تحب الاشياء التي ننساها 

وكلنا عرف الرجل المهذب الاثىء في بدت سري عريق في 
الاخلاق من الرجل الحدث الذي نحاول اي شعل دق نيز 
المهذين . فالاول نشأ على أخلاق وتغرضات وميول لا أصول 
وفروع في العقل الباطن . مجاملاءه عفوية لا تكلنيها لاما قدعة 
وهو لا تصدر لانه يعر ويقتع مركزه وإذا اختار لباسا مال الى 
اللون القام ٠.‏ أما المحدث الذي هبط على الو اد عا فاده إشعر 
مركب النقص لانه في أحماق نمه يعرف أنه كان فقيراً عبان فهو 
حاول أن يني هذا الشعور وبال في احفاثه بأشاء عديدة منها أنه 
ينفق عنسعة بل عن تبذير لكي ,زيلوصمة الفقر السابقة . ويلبس 
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ألواناً مشهورة من اللاس وأذا جلس تصدر وتحدث واذا حامل 
تكلف الكثير من اجاملة حىق تعدو حدودها . وذلك لآن في نفسه 
عقيدة سابقة بأنه دون من يجالسهم فهو يحاول اثيات المساواة ينه 
وينم وأو صف في ذلك 

وارأي العام ااا غريزة صادقة في معرفة اللواعث . فكلا 
مثلا يكره امحدث مع أن كل عائلة قدرعة كريمة كان لها محدث 

وقدماً كان الناس يتوجسون من الغاو في التعد وذلك لان 
هذا الغاو ينطوي على غلو آخر في الاستسلام للشووات . ومن أغرب 
م ينه التارجخ أن الرهانة فشت في العالم المسجي عند ما فشت 
الرذائل وأكب الناس على الشبوات . ولس من رد الصدف أن 
كون انك أصماب المساجد الائرية في القاهرة مع نهم كانوا 
يقضون ححماة حافلة بالمفاسد 
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النبو لغ ومؤشعرم 


يعتقد الدكتور ادر ان المقرية همي بمرة « مركب النقص » 
ويقول ان جميع العبقريين ناقصون . و ليس من السهل أن يشكر 
الانسان حجته فهو حصي لك مثات العبقريين ويذ كر نقأ ؛ نصهم ألتي 
كانت علة تفوقهم . . فهذا مثلا ومس بولد لغ ألكن يدض 
قصه هذا الى الاحتباد في الالقاء حتى تق خط ٠‏ وما ذكر 
عنه أنه كان يصع الحصى في شه ويقف على شاطىء البحر ونخطب 
مغالياً بذلك صحب ب الامواج وعائق الحصى 

وفي وقتنا الحاضر يسود الادب الا نجليزي رحلان هما شو. 
وواز. وكل من يدري نار نحهما يعرف أن '.وعهما دع الى 57 
االنقص . فبرنارد شو رجحل ضعيف اليئية ددلك على ضعفة أنه ترك 
لام الفح وقر ف البقد اثالث من مره . وقد حك هو عن نفسه 
أنه عنما كت قا 6 نه الاعاء أن ينسطح على الارض منهوكاً 
وكذلك ولز كان قْ أول شيأيه ورا سصق الدم وهو الآان 
معدود بين البارعين في لعية الولف . وقد سيق أن ذكرنا مثال 
الذكتور طه حسين وما قاله أناطول فرانس عن نابليون 

ولست اعتقد ان:هركن القن وحده يكن اللبوغ دع عنك 
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المقرية . بل لا بد من كفايات أخرى الى انيه » وظروف حسئة 
تساعد على الارتقاء . ثن هذه الاروف آنا فقي رفن الصيا في 
وسط يرفع الصي ويغرس فبه تغرضات وميولاً حسنة ويبذر فيه 
بذرة الخلق المتين والذوق الرفيع . فالمندي الذي ينشاً على التواكل 
وعلى أن الالطة تفعل ما تشاء بالفرد قاما جح عبما كان فيه من 
بواعث التبوع 

والاحاء في زمن الصبا من أقوى البواعث على التجاح . فقد 
ينقرس الميل إلى السكرية من بذلة حرية يابسها الصي في أحد 
الاعياد ويخطر بها وهو جاجل بسيفه ويسمع كات الاطراء مر 
والديه . وثيتى هذه الذكرى كامنة في عقله الباطن <تى ملغ سن 
الشباب فيميل بكليته الى الحياة الحر بية 

وقاما تجد واحداً من التاجحين في أمالم وتسأله عن أيام صباه 
حتى ترى أن اميل قد انرس فيه مئذْ الصبا . فهذا رجل ناجح في 
التجارة مثلا كان أنوه قد اشترى له في صباه دكاناً صفيراً . وهذا 
آخر حب اللغات كان فندراى كتاباً نضووا بالألوان: الزافة حمل 
يقاب ويسأل وعني نفسدة بأنه سكون وام 

وقد يكون نما يساعد على النجاح والنبوغ و أوصه الاب لا بنه 
من حرث كفابته فنشاً الصي على هذا الوم أي أنه تيل م خال . 
وهذا هو السبب في أن كثيرن من الصبيان اذا نشئوا في عائلة لها 
000000 نسوا مهذا الاصل وتوهموا أن الكفاءة التي رفعت آباءهم 
سترفعهم . فهم لذلك يفوزون على الرتم من معا كسة الظروف التي 

)١٠6+( 


3 - عت الهم في غيرثم من ليس للم هذا الاصل أو المسب , 
فالو لد شا وهو يتوق الى الصناعة الج ني كان يشتغل مها أوه أو 
خاله ورى من الطبيعي أن سلاك مسلكيا وأان تبريزها تعكن 
أثره فه فاذا بلغها تسلط عايه الومم بالتجاح فلا مختار سو اسل 
المؤدية ألية وجح في النهاءة ٠‏ ورعا كانت اختس 2 روة ة شرك الاب 
لابنه هي المثال الحسن الذي ؛ محا كيه الصي وبرى فيه القدوة يقتدي 
مها اذا صار شاباً 

ومن مؤهالات التجاح واللدوعغ النساعي .القوة الجنسة وصرفها 
الى خدمة الفنون اجميلة . فان هذه القوة تفيض مدة الشباب وتدفع 
ماهيا ار ساحن عو ابل س الآخر دما شديداً . فاذا حدث 
الزواج في ذلك الوقت ذهب اللبيد فانفئأت القوة المكبوتة . ولكن 
اذا لم بحدث التعارف المنسي فان القوة المكوتة تتصرف الى 
احد طرقين : 

١‏ اما الاتحرافات النسية في العادات السرية والخروج عن 
المألوف وأما الطستيريا وخاصة في النساء 

التساعي نحو خدمة الفنون الخيلة التي تشبه حب المرأة 

وهذا النساي يحدث أحباناً على غير وعي لان اللبيد جد فيه 
منصرفاً فسإك هذه السبيل وبرفه عن صاحبه ذلك الضيق السابق 
الذي أحدثه الكت . وكل ما يشعر به الشاب عندئذ أنه يحب الفنون 
اجيلة أو نوعاً منها حا عظماً وهو في أعماق نفسه حب المرأة . وهو 
لشدة حمه هذه الفنون يتب فيها لاانه فق عايها من وقته والتفانه 
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أكثْ ما ينفق على أي موضوع آخر ويشتف بها شتف الرجل 
بالمرأة ٠‏ وذلك لان العقل الباطن يرى في العثاك اميل من المرمر 
أو صورة المرأة الحسنة أو رمم الملائكة ومزاولة العمل فها برسم 
أو النحت لذة ليست عيدة من اللذة الجنسية . وقد يرتتي الانسان 
بالقساي أيضا الى السعي وراء مطالب تبدو في الظاهر كانها بسدة 
عن الغريزة الجنسية ولكنها في الواقع متشعبة منها كا للزويق الحائط 
أو اقامة الهارة العالية أو االزهو بأ ليف كتاب أو جمع الزوة أو 
الاالماب الرياضية أو النناء أو الموسيتى . فالمركات الرياضية 
تشبه مرء أوجه كثيرة تلك اكات التي يقوم بها الذ كر احماناً 
لاجتذاب الآ . وهذا واضح قْ ذكران الطور . وتلك الصفات 
الجردة كالزهو والتغلن والسادة ترجع كلها أرضاً ألى هذه الغريزة 
أما عالاقة لفناء والموسيتى بها فواتضحة . وهناك من الصفات ما يستيعد 
الانسانعلاقته هذه الغريزة الخننسية مثل الشجاءة والتضحي ةو لكنك 
عند التحليل لا نلبث أن تجد ان أكر ما يدعو الى مزاولة هاتين 
الصفتين هو هذه الغريزة . فالحبوان القديم في كل منا ل يكن ليضحي 
بنفسه أو ,نشجع في القتال حتى الموت الا دففاً عن زوجته وأولاده 
أو حباً في أغتصاب الا 

ومن هذا يتضح للقارىء أرن النفساوجية الحديئة لا تقول 
بامتسلام العاب الفريزته المنية لان! تجد بالاعي منصرفاً نا 
للامة وللشخص . وي مجد من هذا النساعي مادة لتبوغ وأحماناً 
لبقرية كأ ترى في مثال لوبولا . ولكن اذا م يننج النماي وكانت 
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الزبية السابقة لا تتؤهلصاحبها له فجي عندئذ تفادياً من الاتحرافات. 
أن يزوج 

وعلى هذا مكتنا أن نقول ان تأخير الزواج يزيد التبوغ في 
الامة ولكنه يحدث الى جانب ذلك احرافات وأمراضاً ثم مكنا 
أن زد على ذلك بآن الترخص في زواج | كر من امرأة يقال 
لتبوغ لانه يقلل التساعي إذ ان الفريزة اللينسية تحجد منصرفاً طبييا 
ا في التتقل من أَنق الى اخرى 

وخلاصة القول أن للتبوغ جلة شروط مكن تلخيصها فها بلي : 

ع ان كرون عند الشخص « مركب نقص © قد نش قه 
وهو صغير 

- أن نوثم منذ الصغر بالبراعة في ناحية ما من نؤاحي السعي 
9 

- أن يتعود عادات حسنة في السنين الأولى من عمره 

2 تسا لنت عتده حو :درن اند القنون 

فهذه كلها مجتمعة تعمل اللنبوغ أَذا ساعد خط انبنانا عل أن 
جتمع فيه كلها . وهذا نادر . بل! كر الظن انما اذا اجتمعتاحدثت 
ما يقرب من العبقرية 

وعدا الوط نالع الخاعى ورين اشن عاد اع دنه يذ 
أقوى عوامل التجاح . فالفرق بين الشجاع واليان هو في الحقيقة 
فرق في العادات لان احدها نشأً على أن جا به وتصدى والآاخر 
0 أن جم وحنس. وأحياناً يكو نالفرق بإن الذي والبليد عادة 
ها تن الناس مف كوة روكت نظا امن الأشاء فار ادويق 
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.والفحص والنقد وأخرون سَعودون الحاءة والدفة 0-7 كلامنا 
هذا لا سشٍ أن هناك ناساً بولدون وثم له تتيين اللاهة في ملاح 
«وجوههم وآخرين تنبين الذكاء فيهم . كا أن العبقري الصحيح ,كاد 
.كون انساناً جددداً في نظام الاحاء 


)١65( 


انر دب والعام والنفس البشر ب 


عند ما تنظر الى تطور الثقافة جد انها تخرج بالتدريج من ربقة 
العقل ااباطن الى العقل الواعي ٠‏ فهي سحر أولاً م أساطير دلمة 
تم أدب حتوي على شى الفنون وأخيراً جد العم 

فالسحر هو اول ثقافة الانسان اي انه عندما شرع يضع 
« النظريات » ويرتب النواميس الطيعية ويحاول أن يقفعلى كنه 
العالم والطبيعة عمد الى السحر . واذا نحن مانا الا ن طرق السحر 
كا عارسها المتوحشون لعهدنا هذا أوكا رويت في الكتب القدعة م 
نمث ان مجد اما كلها حبري على طرق العقل الباطن ٠‏ فالقاعدة التي 
حجري عليها ألسحر هي الجاكاة . فأ أريد مثلا ان أقتل خسم لي 
أ كرهه فانا أرسم صورته م أحرقها أعتقد ذلك أن هذه اأضورة 
ما دامت نحا كيه وما دامت قد أحرقت فان الاحراق سيناله أضأ. 
ومن ذلك أن العر ب كانوا اذأ امتتع المطر ملوأ انا بالماء م ارتقع 
به أحدم فوق رابية فيصه يعتقد ذلك ان السحاب سبحي هذا 
الاناء فيطل مه المطر . واذا أبق عبد عند العرني غرز عصا في 
الارض وربط فببا خنفساء لل . فاذا حاولت الخنفساء أن تنجو 
دارت حول العصا حتى تلصق مما . يعتقد بذلك أن العبد سيطوف 
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في الفلوات م ثوب اليه على نحو م تفعل الخنفساء عند ما تثوب الى 
العصا وهي اول الفر أر . أي ان ما محدث [الخنفساء ء محدث العبد . 
وذ كر ابوك عن أهل دنئياوند انه اذا « دامت عليم الامطار 
وتاذوأ نبا وأرادوا قطعها صوا لين المعز على الثار فا نقطعت »© قال 
باقوت : « وأمتتحّت هذا من دعواث دفعات فوجدمم فيه صادقين » 

ومعنىق صب اللإن على الثار انه يتخر ونيف وهذًا ما يراد 
بقطع المطر أي أن السحاب ذهب مخاراً فلا يتتكائف ويقع ماء . 
فا حدث للبن ترأد أحداثه للمطر على سبيل الحا كاة 

وقد رأينًا في فصول عديدة سابقة أن الحاكاة ميدأ من مبادىء 
التفكير لاعقل الباطن وأوضحنا قيمتها, في الاحماء واذلك لا ندهش 
أن نكون المعارف الاولى للانسان 31 على سحر ا محاكاة كا ان 
العقل الساطن قد سيق العقل الواعي 

وقد أخذت الاساطير الدينية مكان السحر عند الانسان لاول 
عهده بالثقافة الدينية . وأساطير هكلها من عمل العقل الباطن 
قلنا أن هذا النقل كا هو ظاهر من أحلامنا لا يه 
ويقهم في مكابا أشخاصاً يرمزون اليها ٠‏ فلدن نفهم العظمة وراها 
في الحم رجلا ضخماً . وكذلك عندما شرع الانسان يشكر نظرية 
خلق الكون لم جد ما نوافقه سوى أن ينسب هذأ الخلق الى عدة 
أشخاص أقوياء . فالالحة القدممة عند الرومان والمصريين والاغريق 
وغيرثم هي الحاولات الاولى لابجاد نظرة لاخلق .ولكن للا كان 
العقل الواعي لم مبتد بعد الى الطرق العامية الحديئة ووضع النظريات 
الجردة فانه اعتمد على طريقة العقل الباطن في الرمز الى القوى 
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الطبيعية بأشخاص عظاء أطلق علييم أسماء الالة 

ونشأ الادب مجميع فروعه أي الفنون اجميلة كلها بما فيها من 
شعر وال واتصوير ومثالة وتمارة عقب الاساطير وكان اشتغاله أولة 
مهاذه الاساطير م استقل باتدريج ٠‏ واذا يحن تأمانا الادب جميع 
فنونه ألفيناه قاعا على الخواطر أكث مما هو قام على التفكير الواعي . 
والخواطر هي طريقة العقل الباطن . فالنشاعر لا يتقيد بعقله الواعي 
الا أقل التقيد ويترك نفسه للخواطر والكلات الطارئة حتى ينظم 
القصدة ة تخلاف العالم الذي ,تقيد بعقله الواعي ويضع رسيم الحث 
قل أن بشرع فيه . والفنون القدعة كلها محا كاة وكان 0 أممن 
المهار لآن الاو لكان محيد تمله حلاف الثاني الذي وي فنه ا لان 
العقل الواعي ل يكن قد استقر عاماً في النفس 

فالعالم 0 شوواء القون وادرك رى الشعر الجاهلي و نعجب 
ولا نستطيع أن تجيد في انظ أكز ما أحاد القدماء. وكذاك صنع 
العاثيل قد ,دنا فيه القدماء . أما في الفنون التي تصل بالعل كالعيارة 
اما نفوقهم فيهأ 

والقرون الوسطى هي عصر الصراع بين الطريقة الادية 
والطريقة العامية أي بين العقل الباطن والعقل الواعي » ولذيك نجده 
حافلاا تلك الاحاث « الكلامية » التي كانت أشبه شيء بالشتروع 

في البحث العلمي بالتدقيق أولا في معنى الا لفاظ والترتيب المنطتي . 
د قرأ هذه الاحاث الا ن فلا ندري هل في عر أو أدب 
والواقم 3 حلقة الا تصال .بين العقل القدم والعقل الجديد 

احيرا رانا نئيش الاان في عصر هو عصر العل . دحل الأدق 
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نفسه صار يستغل العم فأ كر الكتاب استعالا التفساوجية الحدئة 
م الادباء . وذلك لآن العقل الواعي قد أوشك أن ,بام أشده 
ويسيطر على نظام اليئة الاجماعية 

وقدكانت الثقافة القدءة قائمة على الادب بفئونه الختلفة . وقد 
أعرت للقدماء حضارة زراعية . أما الثقافة الحديثة فتقوم على 0 
وقد اعرت أو هي سنا سير نوضار هتاعه . وف وقتنا الراهن يجد 
للامم العظيمة الراقية مثل اتجلتر| وألمانيا والولايات المتحدة ثقافة 
ا وحضارة صناعية ينما الام الشرقية ما زال في ا العقل 
الناط: ن تحب الفنون وغارس الزراعة فثفافتها أدبية وحضارما زراعية 

وفي أحلامنا وخواطر نا حين يطمو بنا العقل الباطن برجم بنا 
التفكير الى السبل القدعة . ومهها حاوثنا أن حمل معيشتا وفق 
ما برسم لا العقل الواعى فاننا ما نال نحن" الى الطرق القديمة 
وما زالك في نر فنا ١‏ 
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الغؤاف والفنوم الما 


بس أدل على قوة الفريزة المينسية من ان معظم النكات التي. 
يتفكه مها « أولاد البد »6 ور ودور <وطها . فتاما تاف مجلس 
من العوأ م الا وتسمع منهم اذا شرعوا في المزاح أنواع التورية الخاصة 
بهذه الغريزة . وذلك امم قْ ا وقات السرور ورقع التكالئف 
يتماصون من قيود الحضارة فيعبرون عن هذه الفريزة بالتورية 
والتامسح وينطلق العقل الباطن في اختراع الرموز "ا يفعل في 
الحم . والتوربة من نوع الرمز 
وحن اذا اشتدت بأ العاطقة عاطفة السرور 3 الخوف أو 
الزن ضعف العقل الواعى وانطلق العقل الاطن يعير عن هذه 
العاطفة بطرقه التي يستعملها في الاحلام . فقد تمد عن المركة 
اذا فاجأنا لص فأخافنا ونشعر بما يشعر به الجالم وقت الكابوس . 
واذا اشتد السرور استخفنا الطرب فيذهب عنا وقار الوعي حى 
نستملح النكتة السمجة وستحسن ما فيها من رموؤ وقحة . واذا 
بلغ الحزن من الآم لوفاة ا بنها عمدت الى ملاسه فتحملها ودكى 
عليها والملابس هنا رمز لفقيدها ا ان التوربة في اللكتة رمز 
للغريزة النسية 
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والرموز في الفنون اللجيلة كثيرة وكلها دل على قوة الفريزة 
الجنسية فالثّال يصنع عاثيل عختلفة للمرأة ويطلق عليها أسعاء الفضيلة 
أو التقوى أو الغيرة أو السعادة أو نحو ذلك . وهذا كله يدل على 
ان الحب الحنسي هو أصل الفضائل الشائعة حتى أ تنا عندما ريد أن 
تهسمها لا نرى ها أوفق من جسم المرأة 

والادب يعتمد على العقل الماطن في كثير من أسا ليه كالشاعر 
بصف رسوم الدار وهو برمز بذلك الى حمسته الراحلة . ونحن محجد 

في الادب كالاشعار والقصص والرسوم والعاثيل من اللذة مثلما جد 
في الخواطر والاحلام . وذلك لآن الحضارة تكبت في ايا 
طائفة كبيرة من العواطف فيقوم الاديب التفريم عنها بفن من 
الفنون اعميلة التي عارسها . ولكنه مع ذلك لا يكشف عن عواطفنا 
ساذجة غشيمة كا زاها في الاحلام في اكز الاحيان بل هو 
يتساءى مهذه العواطف ويعلو عليها فيرقعنا معه الى مستواه . ومن 
هنأ وجوب الخرية التامة للاديب بل جب أن كون الادبمكشوفا 
غيد مستور بحيث كن الاديب أن عر قن ل م رووطوة لا رإيكة 
أن يتساى العواطف وبرقع القارىء ويستعمل غرائزه لما هو 
أرق من ظاهرها . وكا أن الاحلام والخواطر 00 ضغط 
المواط اللكونة كذلك الادت من ينبا ناف 3 أحيا نا 
الى ما برفع القارىء . وهو لا يستطيع ذلك الا اذاكان له الحق في 
أن يعس الاشياء التي يمسباكل انسان منا في سسريرة قليه 

وللحياة الاجتاعية التي نعيشها الآن تكاليف تكبت عواطفنا 
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وخاصة النسية منها حيث ,تأخر الشاب عن الزواج مدة طويلة بعد 
سن المراهقة . وهذا الكبت مقيد الى حد ما لا نه مجعل العاطفة 
المكبونة تتصرف الى تمل ما مت بصلة الى أحد الفنون الخجباة . 
ولعلا لا تخطىء أذا قلنا أن التاريخ يشت دت: أن الام الشمرقية التي 
أكبت على اللذة الهنسية وأكؤت من الزواج اليا كر أو أباحث 
للرجل أن يزوج عدة نساء لم تتقدم يبا الفنون الميلة بل بعضبا 
قاطم هذه الفنون مقاطعة بامة . ومع ذلك فهذه المقاطعة للفنون 
لم تقلل الاقبال على الشبوات الفشيمة والاسسزادة منها . وهذا 
بعكس ما نرى في الاب التي ,تأخر فيها الزواج . فان العاطفة 
الهنسة المكوتة تستحيل إلى قوة دافعة تتصرف الى خدمة الفنون 
الجيلة . تم هذه الفذوك نفسها تقلل من حدة هذه الغريزة في 
الشيان لامها تتساى بغرائزثم . وكل هذا يقودنا الى الاستتتاج 
بأن ممارسة الفنون اجياة وخاصة ما ركان مكشوفاً منبا كتمثال 
المرأة العارية ( مع التساءيكان رمز الثشال الى المثال ععنى التقوى 
أو البر أو نحو ذلك ) تخفف عن العقل الباطن ذلك البيد الحبوس 
الذي يريد أن ينطلق بأية وسيلة 

وقد اكدرنا في هذا الكتاب من نسة الادب بفنونه اخيلة 
كلها الى العقل الباطرن ونسبة العم الى المقل الواعي . وككا 
لانحب أن يؤْخذ هذا الكلام على اطلاقه فليس هناك حد فاصل 
عام الفصل بن العقلين أذ ها يتداخلان عند الطوامش ٠.‏ شال العقل 
اباطن يختلط أحياناً كثيرة منطق العقل الواعي . اخ ع كالشاعر 
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' كلاها بفكر وتتخيل وا نكن الاول أكث منطقاً والثاني | كثخيالاة 
والتفكير العامي نفسه يحتاج الى نوع من الحضانة في العقل الباطن, 
مختاف زماما من ايام إلى أشبر بل احياناً الى سنوات . وهنا يجب 
ان نذكر قول رفرز وهو رجل عاش طول مره وهو مغموس في. 
التجارب العامة : « كثير من الافكار العامة التي اقدرها | كثر من, 
غيرها واللغة التي | كسوها ماكانت ترد الي" في تلاك الخال التي تترجج 
بين البقظة والنوم وتتصل بالتوم التام » 
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كف الجر يم بالمقل الباطن 


سبق أن ذكرنا انه بالتحليل النفسي يمكننا أن نكشف عن 
حادثة قدعة مخوءة مكو نة في العقل الباطن لا يدري صاحها نقسيةه 
مها. وقد تحدث له هذه المادئة أحلاماً مزعجةكا لكابوس أو تنثىء 
فيه تغرضات ومركات تصوغ له خلقاً خاصاً قد بدعوه الى كراهة 
أشاء 9 حمبا بدون أن يعرف وجه لميل أو الاعراض عَدييا :. 
وأحاناً أخرى قد تحدث له هوساً أو حون أو حموداً في الاعضاء 

فالتحايل سثير هذه الخناد'بة القدعة فاذا وقف عليها صاحها 
عرف هنبا الاصل الذي ترجع اليه علته من حلم مزعج أو تفرض أو 
مرض آخر نفسي وبوقوفه ءاييا يصطاح العقل الباطن مع العقل 
الواعى وذهي العلة 

والمطال قو لقا نوا لوا ف و لاا ال كنا 
الخواطر التي مخطر في باله كلا ذكرت الالفاظ التي تدل على تفاصيل 
الحم . وعلى المريض أنيحبيبه بسرعة وبلا تفكير أي حبيبه بها خطر 
في ياله . والخواطر 5 سسيق محخطر لصاحبها من العقل الباطن اذا 
ضف الكنت . فندن في حال البقظة التامة نكيت هذه الخواطر 
ولسكن اذا أسرعنا في احابة امخلل عن الخاطر الذي يخطر لنا عقب 
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ذكره للفظة خاصة وم نفكر ونديّر في الجواب فان العقل الباطن 
يكشف عن نقسية وذكر شيئاً له علاقة بالحادبة القدعة أل يي كانت 
خافية عن وعيثا . وذلك لان السرعة عنع العقل الواعي من الرقاية 
وتديبر المواب الحا ف . وعللى الحالل عندئد ن أن جمع هذهالخواطر 
ويستخرج منها تلك الحادثة القدمة المكبوتة 

وقد وجد الدكتور 2 أنه عكنه كشف الجرعة في نرم 
بالتتحليل التفمي . فالجرم ل سهر علببها بعقله | لواعي 
حتى لا تفلت من لسانه كلة عند السؤال عنها ندل عليها . فاذا فرضنا 
أن رحلا" قد ١‏ مم بقتل رجل آخر وهو كر الجرعة بتاتأ ولكن 
الاعاء يذ شي ناد الحال يعمد إلى ظروف الجرعة من سكين 
31 مسدس أو دم أو ملا يس المقتول وهيالة الغرقة وما فيها من أثاث 
ويختار منها يحو ٠‏ أسما ثم ختار أيضاً نحو 0٠‏ امما لا علاقة لها البنة 
بالجرعة . ثم يسأل الحلل المتهم أن مخيره بما مخطر في باله كلا ذكر 
له أمما من هذه الاسماء بحيث بحيب على البدهة بلا روة ا قي 
ما بمكنه من السرءة . فاذاكان المتهم بريثأ لم يشتغل باله قط بالجرمة 
المينة فانه نجيب احابات لا علاقة لا بالجرعة لابه لم برها ويصير 
تداعي الالنفاظ عنده عمومياً لا مختص بالحادءة . أما اذا كان قد 
ارتكب الجناية فان لفظة سكين أو دم أو | سم المقتول أو | سم بعض 
الاثاث الذي كان بالغرفة تدعو لفظه ا على المناية . وهذأ 
هو :داعي الا لفاظ أي أن اللفظة التي تعين خاطراً ما في النفس :دعو 
لفظة أخرى تدل على خاطر قريب منها 

وهدًا اذا أجاب المتهم على البدمبة وبسرعة . ولكنه اذا كان 
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قد ارتكي المناية فانه برفض أن بحيب بسرعة واو أنه يحاول أن بوم 
الجاءة كأ نه لا بالي . فبو يجيب بسرعة على ما ليسله علاقة بالْنابة 
فاذا عرض سؤال خاص بالنابة رث قليلا وأحاب . وهنا كمقا سس 

نقيس السرعة في الاجاءة بكسور الثابية تأخره في الاجاءة عرن 
ما مة بدل على اشتغال بالهبها واو لته كيت الذ كرى. 
ولكنه مع التريث تفلت من لسانه ألفاظ ندل على اللناءة 

3 أنقل فما بلي حادثة سرقة حققت بالتحليل النفسي وقد 
لخصها الاستاذ عمد فتحي في كتابه « علم النفس الشمرعي 6 والذي 
قام مهذا التدايل هو الدكتور ويم 

د د 

كان شاب متعل في الثامة عثيرة دن كمره يقيم في ميزل حمه 
الى كل وول ره بعد وقاة أنة حدانتّة نفسة أن بسرق 
نقود كمه » فلاحظ العم فقد تقوده من أن اك اح بارة من جبيه 
دلوراً من سخراقه » ف يخامره في بادىء الام أي شك في ملو 
ابن أخيه الذي اكرم مثواه وانزله مئزلة الولد الامين » بل انجهت 
كل شببته نحو بعض الخدم نكم الآمر مدة مكتفاً عراقتم ظ 
ولكن لما تعددت وقاء نع السرقة ولم يفز بطائل » بلغ الشرطةوطاب 
ايها أن محقق القضية لمعرفة الفاعل » غير انه بعد التبليغ لاحظ على 
الغلام قلقاً عصبياً واضطرابا نفسياً آنار شكوكه فيية 

وى ينبت من حقيقة ذلك ذهب به إلى الدكتور و قِ 
زورخ دعوى معالحة أعصابه فعمد الطيب إلى تحايل خواطره 
« بالتداعي اللفظي » متذرعاً محجة درس حالته المرضية ونشخص 
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علة قلقه وأضطرا به ٠‏ الخهز له قائمة من مائة كلة دس له فيها /ام كة 
ا علاقة بالسرقة وظروفها ومكان حفظ النقود والعقوبة الكررة 
للسرقة وما يقرتب عليها من النتائج وغير ذلك » ثم بد الاختار أن 
وجه للفق بضع كات عادءة ؛ وطلب مئنة أن حسه عن كل كلة تلتى 
عليه بأولكلة مخطر بباله » و بأقصى ما بمكنه من السسرعة فكانت الازيجة 
أن كلة « رأس » ننبت عند هكلة «أتم» وكلة « اخضر 6 نهت 
عندهكلة « ازرق » « وماء ‏ هواء » « وطويل ‏ قصير » « وحنمسة ‏ 
ستة 4 2 وصوف ‏ ملابس »© وهكذا 

واوحظ أن متوسط سرعة خواطره في النداعيات السالفة كان 
نانية وستة اعشار الثانية . ولما جاء دور الكلات التي لها اتصال 
حادث السرقة ظهر أن كلة « لص » نبت « نشال »© وهي تلبية 
طبيعية » ولكن زمنباكان ” و4 من الثانية وأن كلة « شرطة » 
نببت « سرقة » في 5 و" من الثانية . والتداعي » « سجر: , - 
عقوبة » ثم في ” و4 من الثانية » وشوهد في بعض الاحيان ان 
الثليية قد تحصل بسرعتها الطبيعية في بض التداعيات الحرحة غير 
أن أثر الاتقعال التفسي يظهر في تلبية التداعي التالي » مثلا كلة 
ما ا ا و يا ألنا نبة 
يما التداعي الذي تلا « ابله ‏ ذ كي » » لم يم آلا في ثلاث وان » 
م تلاه التداعي 1 جرعة ‏ سرقة » ثم في 8 وا من الثانية وهو 
زمن يكاد يكون طبيعيا »غير أن الصدمة النفسية في التداعي الذي 
أعقبه كان لا أبر شديد في نشاطه العقبي لدرجة أعجز ته عن استحضار 
أنة تلبية لكلمة « طباخ 6 مع أمها عادية بل استمر عثمرن نانية 
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بواجا م أعقبه التداعي « خيز ‏ ماء » وقد م في 5 و١‏ من الثااننة 
أيكان زمنه طبيعياً » ولا هو معروف عن الخيز واماء سن مهما 
طعام السجون فقد أثارهذا الخاطر في نفين الغلام اشعالا قوياً ظهر 
5 في التداعي الذي تلاه بأن أعيزه أيضاً عن الجواب 

وعلى هذا النحو مت عملية الاحتبار ودونت الاجوية معأ ازمنتها 
الختلفة وبعد الفراغ منها اعيد الاختبار بنفس القائمة المثوية دفعة 
نانية فشوهد ان ردود الكلات التي ا اتصال بالسرقة تغيرت » فان 
كلة جرءة » كان جوايها في الاختبار الاول « ممرقة » وفي الثاني 
« قتل » وكلة يتكشف كان جواءها أولا «خطأ» ونانا2 يقبض» 
ما الكللات العادية فان ردودها لم تتغير 

فبتحليل تداعيات كلا الدورين وملاحظة ما طرأ على تداعبات 
الدور الثاني من التغير ودرس التاخير ات الزمنية والشذوذ الطارىء 
على سرءة بعض الخواطر أمكن هذا العالم الحنك أن قف على 
كثيد من تفصيلات الحادث وتشخيص موقف الفق تشخيصاً دققاً 
موجه اليه الاستاذ نوتم مهمة السرقة فأتكرها الفتى في مبداً الامر 
محتجاً بشدة . فسرد له الطبيب الوقائع التي كشف الاحتبار عنها 
الثقاب وقص عليه كنف فكان يسرق نقود عمه ثارة من خزا ننه وتارة 
فق كن وده وشرح له الطرق والسبل التي كان ينفق فيها تلك 
التقود ومن ضمنها انه أشترى ساعة وأاشياء شيف قدمها هدية 
لاحته و جرا . فا كان من الغلام الا أن مهت واعترف في الحال 
بكل ثيء اعترافاً صرياً . وبذلك أمكن عمه ان يتدارك الامر 
لاقاذه من السجحن 
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اجماءئ سم الناس 


حن نعيش الآن في عصر نؤمن فيه حكة الاحجاع. فلنا بريمان 
تفن كته ولنا جمعمات للبر والتعايم وما اللهما . وقد تعامنا احترام 
الاججاع ونشأنا على ان محتقر الخارج على الماعة في السياسة أو 
الدن أو المذهب. ون نؤمن لول وهلة بأن رأي الماعة من 
الثاى خير من رأي الفرد. وقد تنساع ونقول بأن رأي الماعة اذا 
لم .يكن خيراً من رأي الفرد فهوعل الاقل لبس دونه وخاصة اذا 
كان هذا الفرد نفسه عضواً من هذه الجاعة 
ولكن الواقع أن رأي الماعة هو على الدوام أحط من رأي 
الفرد كأ سنرى من التحليل التي : 
ناس في تطور مستمر م يقف ولن ,قف . فهم كاهم يشتركون 
اشتراك المساوأة من حيث النرارٌ القدمة أما الكفايات الجديدة 
فيتفاودون فببا . فحن كلنا سواء في غرارٌ الحب والاكل والقتال 
ولوف لان كل هذه غراررٌ قديمة راسخة في الطيعة البشرية ولكتنا 
تتفاوت في الذكاء أي في هذه الكفاءة اليديدة التي حصلت للانسان 
في الازمنة الاخيرة من وجوده على الارض 
والناس في ذلك كالطقة التعامة في الامة كلها نشترك في معرفه 
يتم 


القراءة والكتاءة التي تعلمتها في سن الصبا وهي أقدم ما ته ٠‏ م 
بعد ذلك يتفاوت الافر اد في معرفة التارريخ أو ايمر افنا أو الرياضة 
فاذا فرضنا أنا جمعنا أفراد هذه الطبقة المتعامة وأردنا ان نظفر منبا 
رأي اجاعي تتفق عليه الجاعة كلها ولا بشذ واحد عنها فان هذا 
الرأي أن يعدو حدود معرفة القراءة والكتاءة أو كون في طبقة 
هذه المعرفة لأن القراءة والكتابة ها القاسم المعترك الاعظم » 
الذي تشترك فبه أفراد هذه الماعة بلا شذوذ » فهم مثلا لن ,تفقوأ 
على رأي في التاريخ أو المغرافيا أو الرياضة لا نهم لم يتعلموها كلهم 

وهذه حال الجاعة من الناس فيكل اجتّاع فهم يشتركون في 
الكفايات القدعة وينزلون منها منزْلة المساواة ولكنيم يتفاوون 
الجديد أرق من القديم كا هو واضح في الذكاء الذي هو أرق من 
الغر اذ الفشيمة القديمة . واذلك فعقل الافراد اذا اتقردوا أرف 
منعقوهم أذا اجتمعوا. لأ في اجماعهم سيئزلون الى ما يشتر تون 
كليم فيه وهذا الاشتراك لا يكون الا في الكفايات القدمة في 
د أجدة > الذكاء وليس فما جد من الكفايات» فهم متفاوون فيه 
لا كن أن جمعوا عليه . دع عنك ان الايحاء يقوم في الجتمعين مقام 
الذكاء في الرجل المنفرد 

واذلك يبب أن نسيء الظن بكل ما جبمع عليه الناس 

ليك اننا ين 

واذ] صح ما قدمنام وجب أن نرى في الزعم الذي علك قالوب 

السواد من الامة رجلا لا مخاطب الذكاء في الناس بل مخاطب. 
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:الغرالٌ . لان الذكاء للقلة والغرائرٌ الكزة بل الكل . ويجب أن 
تذكر أن هذا « الكل » لا يدرك الجدل الذهني ‏ ما لامسألة وما 
عليها ‏ لان هذا محتاج الى ذكاء وهذا الذكاء شيء حديث تتفاوت 
فيه لا يكن ان مجمع عليه . أما الغرارٌ فقدعة كنا يشترك فيها 

فالزعء بم يجب ان جزم . ولكن هذا وحده لا يكني للزعامة 

وانما الششرط الاسامي لازعامة ان يعمد الزعم ل « الااء» 
فيستعمله مع اجماعة . وقد يستعمله على غير وعي منه كأ هو واضح 
ف غلادستون أو زغلول أو كتشنر 

والانحاء هو ذلك التأثير الذي بشعر به الانشسارن فبوّدي 
-ما يطلب منه وسسلك مسلك المطاوعة والرضا دون أن يحل للتقل 
الواعى سسلا الى المناقشة والتردد . وقد ايكون الأحاء من الخطب 
للجاعة بالفوام أو الصوت أو السيرة السابقة أو الشخوخة الصالمة 
ولا يكون بدا المنطق 

وحن تأثر بالاحاء على غير وعي . وهذأ يدل على أن الخطيب 
الذي وحي الينا أغراضه بخاطب فيا العقل الاطن. والسمة الاصلية 
لهذا العقل أنه غير واع 

ولكن العقل الباطن أحط من العقل الواعي . ولذلك فحن 
اذا اجتمعنا للخطيب السيامي أو الديني مجردنا من أثم صفة ناوي 
ذكاؤنا الواعي وارتددنا ا الماعة تأثر بالاحاء 

والانحاء حتاف درحاته فهو في الحيوان الاجماعي أكز ما 
هو فينا ٠‏ فقطيع الخراف من احدوك الذق فيه ادل اللعاج . 
والخبل تشمرد لان واحداً منها شرد . ونحن في المظاهرة مجري 
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مرق لأ قرا نا واتكد ا مثا اشر واذا رعب أحد الجتمعين سرى 
الرعب الى سائرهم 

فى حالة الاجتّاع يقوم الاحاء مقام الذكاء الذي هو الصفة 
الغالية لنا وقت الانفراد وببارة اخرى تقول أن الفرد : تحط تمعاً 
ويرتفع منفرداً 

وتما مدل على أن الأحاء دون الذكاء أي أن العقل الماطن دون 
العقل الواعي أنا قْ المرض والصا والطفولة وفي -الة السكر من 
لخر والتخدير من الكلوروفورم نكون أكث استعداداً للاحاء 
فتصدق ونطاوع أكث مما نُكون وقت الصحة والشباب والصحو 

وخلاصة القول اتنا في اجماعنا نرتد الى الوراء في : انور 
فكون السائد علينا في مسلكنا عقلنا الباطن أحط عقلينا . 
بكون سبيل الاتناع لنا هو الاحاء لا المنطق 

ومن هنا تفهم قوة الخطاءة وتعلقها بالخطيب من حيث هيئته 
وطول قامته ونبرات صوته والوثم السابق عنه والاعتقاد الراسخ في 
أخلاقه السامية فكل هذه الصفات توحي الينا احترأمه فتصدقه 
ونطاوعه بلا جدل . ومثل هذا الخطيب يصح أن يكون زعما 

وحور اللبحث في هذا المقال اننا نفل أن شت أن الانسان في 
وقت اجماعه بكون أحط مما هو في وقت انفراده . فهو في الخالة 
الا ولى يل الى مستوى الكثة الساحتة فيرى أنه يشترك وإياهاني 
الفرارٌ القدعة دون الذكاء الجديد . ثم أيضاً يقوم الاحاء 
مقام المنطق 

فنحن نعرف مثلة” من الانحاث النفسية الحديثة أن الكاوس 
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الذي محدث لنا قي الليل انما يحدث لعواطف محتسة محبسها في 
يقظتنا تنفس عن تفسها في النوم, أي حين يكون عقانا الواعي غافاً 
وحن نسلك في الكاوسمسلك أسلافنا القدماء حين كانوا ستجبون 
للخوف 900 حتى لا يلتبه اليم الوحش المغير عايهم 
فنجون يجمودم هذا .كا هو المال الاآن في بعض الحيوان الذي 
محمد عند المفاجأة وتقول نحن أنه بماوت حيلة للنجاة كالثعلب مثلا. 
فنحن جمد في الكابوس وترى وحوشاً 

ومعنى هذا أننا في الكابوس نفكر بعقل حيواني قد . وقد 
نبت بالتحليل ان أصل الكادوس هو حبس عاطفة قدمة أو حديثة 

وهذا هو حال اماعة في الثورة. فهي في اماعة كا لكابوس في, 
الفرد من حدث العلة الاولى وضي حس العواطف ومن حيث ااسالثه 
وهو المسلك الحيواني القدم . فالثورة كا تعرف ججيعنا تنشأ من 
الضغط السابق الممادي م تفور خْأة فنعمد فيها وحن يجتمعون الى 
أعمال وحشية كان نحطم الخازن أو تنبب الاغناء 5 دمر دور 
الحكومة أو نقتل الزعماء أو تبتك في علاقاتا بالنساء . فقد حدث 
كل ذلك في الثورة الفرنسية الكبرى وحدث ما يشبهه في نورتنا 
سنة يذاه ١‏ 

فهذه الثورة تيصرنا بأشياء كثيرة: منها أنه سبقها أر بع سنوات 
من الضغط فلم تكن نقدر ان تنفس بالكلام عما في قاوبنا ثم زاد 
الضغط بسرقة حمالنا وغلاتنا بأمان اسعية واستفحل الضغط حين 
كتف الأمورون في المراكز بأخذنا بإلقوة للعمل في فلسطين . 

فق 


فكان المأمور بربط الفلاحين بالحبال ثم يسوقهم الى ميدات القتال 
« متطوعين » 

ثم جاء الكابوس فانحطت أخلاقنا انخطاطاً شنيعاً وصرنا لانزى 
في النجور شيا بعيينا فنبينا اخازن وحطمنا القطرات وصار الشاب 
الذي لا يق أن يددح الفرخة. وهو مئفرد .قتل الجندي الاجايزي 
بل أحياناً عثل به. وكل هذا لا تاكنا في كابوس بعثه الضغطالسا بق 

والعبرة مما ذكرناه آنفاً واة . وهي أولا الشك في ما مجمع عليه 
الناس من الا راء والعقائد لان الوسيلة لهذا الاحجاع هي النزول الى 
المستوى الذهني واستمالالاحاء في مكان المنطق . ثانياً حاعي الضغط 
الذي ولد الكاوس . وأي كانوس رآه لاس في ال مثاما رأى 
قيصر روسا في الشيوعية . بل أي ضغط أنزله انسان بأمة مثاما 
أنزله القيصر بالروس م 

قحب الساسين في العالم هو ذلك الدي بلجا الى الضغط لا نه 
ذلك بحس العواطاف لكي :تعجر نوما ما . ومي في | تفسجارها 
جري على أقدم الاسالب كا أتتا في الكاوس نجري على أقدم 
أسالب الكوق 

والطريقة التبعة الآن في معالمة الكابوس هي تحليل نفس 
الشخص ومعرفة العلة الاصلية » فاذا وقف الشخص عليها ونجردت 
ع وسرذها وار ها طلك اله ان بواحه الوشوع ورالله يدان 
ومنطقه ولا خفيه عن نفسه لانه باخفائه وأقصائه ,يندس الى العقل 
الاطن الذي يعرب عنه بطرقه القديمة 

وهذا هو ما يجب أن نفعله اذا كنا تريد :وقي الثورة. جب 

تفده 


أن نصارح الناس وتجابه المسائل التي يشكون منها وتحاول حلها ‏ 
وفي هذه الحاولة تنفس لا احتس في النفئس وبوشك أن سفجر 
كانوساً مظاماً مدمرأ 
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0 لومم امم وارهها 


موضوع الفساوحية الحديثة هو العقل الاطن . فاكتشاف. 
العقل الباطن يرجع الفضل فيه الى رجال هذا الم لذبن أوضحوأ 
8 في الاخلاق والعقائد ويدوا ما للسائل الكنسة مر:. الاير 
الكبير في حياتنا اليومية وفي فنوتا وآدابنا 

فالقارىء هذا الكتاب يتضح له ان العقل الواعي عقل اليقظة 
والاننباه لا يسيطر على حياتنا ولا يقرر ميولنا وأذواقنا واعا يرجع 
ذلك كله الى العقل الباطن 

فهذا العقلالباطن هو خزانة العواطف المكبوثة القيجنمنا الحياء 
أو الثمراء لع أو الفقر ‏ ن الاستسلام طا . وهو ينفس عنها بالخواطر 
والاحلام. وأحمانا ] اذا كانت هذه العواطف قوية ة والكيت شديراً 
فا. ما تتفجر وتتخذ هريثة هستربا أو نورأسشنا نشه المذون 

ومن هذه الظواهر نعرف أن حس العواطف يؤذي الناس., 
وخصوصاً :لك العاطفة النسة التي هي أعتف المواطف جميعاً . 
وليس معن كلامنا ان التفسلوجيين يقولون بالاستسلام لهذه العاطفة 
بل يقولون بالصراحة في الكلام عنها وينصدون للشاب بالمناقشة. 
فيا ٠‏ وذلك لآن هذه المناقشة زيل عنها مسمحة اللغز الذي عسيحها 
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عليها الخفاء . ومن أغرب ما ثبت من الا تحار وهو يوه الدعوة الى 
الصراحة والبوح وامناقشة ان 8 الكانوليكة أقل الام ا تتحاراً . 
وهذا ثابت من الاحصاءات التي تنشرها الحكومات . وهذه القلة 
تعزى بلا شك الى ان الكاو لبي يعترف الى الكاهن وباعتراقه 
نفس عن عاطفة مكوتة لا يطيق احتالها . وليس التحايل الذي 
.قوم به اللفسلوجي مع المرض سوى مناقشة يعترف فيها المرض 
عركاته القدعة فاذا توت أمامه سكنت نفسه اليها وذهيعنهمرضه 
ولا يكن أن عام الشاب بالاستسلام لعواطفه لاا بذلك نقيم 
قْ نفسه صراعاً جدداً في مكان الصراع القدم . لآن الاستسلام 
للعواطف مجر وراءه تبعات جديدة محدث عواطف جديدة مؤلمة 
للنفس . فاذا لم يكن الزواج مستطاعاً فانه يمكن التنفيس عن العاطفة 
الجنسية بالتساعي أي ممارسة نوع من الفئون الخيلة أو بالسعى في 
سبيل البر عا هو ذو علاقة .هذه العاطفة ْ 
ويدرس العقل الباطن مكتنا الان أن نفوم أساطير الانسان 
القدم وكف نشت عقائده وكف اهتدى الى الاداء بالجاز 
والاستعارة . فانًا في أحلامنا زى احاناً كثيرة صورة أسلافقا وزى 
في رمز الجر الاستعارة الاولى لافة 
وبالعقل الباطن تعرف لان أن العقائد لا تقوم بالبرهان بل 
بالاحاء . وان الرأي العام يتكون بالعقائد وان التعصب للرأي 
000 ن يقوم مقام التعصب الرأي الدبني في الأزمنة القدمة , 
00 تكون الآن من املكتشفات الجديدة لما 
/ا1) 


أسيغ عليها درس لاقل الاتلق من اقوو + افانا ' ترف الآ ن أن 
المركيات المؤذية محدث أيام الطفولة وان قوة الانحاء كيرة جداً في 
تلك السن . وان تربية الاخلاق يجب ألا تتعدى السنين اس أو 
الست الاولى للطفل 

والخلاصة أن درس العقل الباطن جعانا الا ن : 

١‏ تقدر الفنون اخيلة و عرف انها لست التسلية واللذة فقط 
بل أيضاً لتوجيه الغريزة الإنسية الى ما برفع ويرقي بحيث ترى الآان 
ان من واجب كل ور يا لصحة نفسه وجسمه أن عمارس أحد 
الفنون احميلة 

 "”‏ نعرف أن العقائد سياسية كانت أم دينية تقوم في الغالب 
على الامحاء فلا ينفع فيها جدال أو عل 

أن الصراحة في المسائل الحنسة تقلل من حدة العاطفة 
وقد تفتح هذه الصراحة بايا للتساعي 

5 ان الترية الاخلاقية الحقة جب ألا تعدو سن الصبا فعجب 
اذك أن نقرس في ذهن الصي بجميع ضروب الانحاء خصال 
الشسجاعة والجرأة والدقة والبر 

ه انكل شاب ككنه أن يعال نفسه من الاخلاق السيئة 
والعادات المرذولة 7 غرس في نفسه عقيدة بوحبا إلى نقسه 
بالتلقين والتكرار 

- ان التجاح والصحة ميسوران لكل انسان اذا أوحاها الى 
نفسه وداب في ذلك وانتفع بعقله الباطن 
/إ11) ل 


٠١‏ ان الفس الانسائية تمزع الى ألرقي ولو كان في ذلك 
هلا كها فكل شاب يعمل لترفية نفسه جد الطريق الى ذلك أيسر 
عليه من الطريق الى الامحطاط لاأنه في المال الاولى يجاري طبيعته 
الاصاية التي ينبتها التطور السابق للانسان 

4 أن العقل الواعي هو عقّل المعرفة والعلوم وأنه وشك أن 
نحدث في العالم التمدن حضارة صاعة حى الادب نفسه قد 
اصطغ صبغة عامية بتأثير العقل الواعي 


)١م(‎ 


الرلفاظ ابرصطمرم فى قرزا الاتاب 


لكل ع حدوده أي الفاظه الاصطلاحية التي تتقيد ؟منى خاص 
لم وان كان معناها في اللغة عاماً . وأنا قد استعمات في هذا الكتاب 
حملة الفاظ تقيدت بها في التعبير وازيادة الايضاح أذكرها «نا مع 
ما يقابلها من الحدود الامجابزءة حتى لا مختلط المعنى على القارىء 
الراغي في التوسم : 2 

استبواء ؛ هو 20115111م(11 أي النوم المفنطيسي وهو الوم 
بحدنه الانسان بالامحاء والتلقين 

أحاء : هو 65]011جمعناة وبه عكن أحداث الاستهواء ولهحماة 
وسائل فقد بكون بالتلقين أو الحاكاة أو القدوة أو غير ذلك 

تسام : 5115111018101 أي رفم الغريزة من <التها الغشيمة 
الاصلية الى حالة أرقى منها كالفريزة الهنسية مكن التساءعي م1 الى 
حي الفنون امياة 

تغرضات في 016010 عقائد تقوم في النفس من حوادث 
سابقة كأن بكره أحذ الناس التبغ أو المثيري لخحادئة حدثت لهحماته 
لقن هخ أحدها 


)١ ذلا‎ ( 


جود : هو /[1!أ111206 كالذي محدث لنا في الكاوس حين 
محمد عن الحركة 

خاطر : هو 03(:0162111 أي حل البقظة الذي لسنسم له وفت 
الاسترخاء وغفلة العقل الواعي 

ضغط ؛ 16056551012 هو أن عنع عن دعَينا خاطر أ م5 1لا و يكن 
المنع عل وعي نا م اما الكك فهو 5112016551011 أي اننا مع 
الحاطر المولم عن ذهننا بلا وعي بانع . ورفرز يتقد ان هناك فرقاً 
بين الا'ذن ولكني أظن أن الأشيحة واحدة منيما 

عاطفة : 2116 هي ذلك الاحساس الذي يعقب المعرفة ويدفع 
الى العمل كعاطفة الموع :عقب رؤية الطعام ( الأعرفة ) وتحدث 
التزوع أي الرغبة وتسبق الاكل ( العمل ) 

عقل باطن 11180 1156011510115 هو العقل الذي لا ندري 
أي لا ني به وهو عقل الاحلام والخواطر الطارئة 

عفل واع : 151180 001510115 هو العقل الذي نعى بعمله 
عندما شكام على عبل وروية ونديير ْ 

عقيدة : 4660 ,آ56[16 في الاعان عن طريق الانحاء أي 
عن طريق العقلي الباطن و هيع لذلك لا يعتمد صاحبها في حنبا على 
المنطق وهي |كث احداثاً لاعواطف من المعرفة وهي ذلك أثم عامل 
في تكوين الاجلاق. ' ١‏ 

كبث : هو 51100176551011 أي مح خاطر موُلم عن الوعي 
ومتع عدن مكل عن أن نستذكر وذلك دون ان نعي 
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لبيد : 110100 هو تلك القوة | لنسية في العقل الباطن تردد أن 
تتطلق على الرغم من الكت والضغط . وا نطلاقها عن سبيل العمل 
أو . الاحلام أو الخواطر وفي اذا كيتت و ن الى النساءي . ولكن 
و رى انها قوة الماة ذاتها وانما هي التي :دقع بالشخص الى الرقي 
والجاهدة وادار برى امها الرغة في التفوق 

عا كام : 12111181013 أحدى وسائل الاحاء 7 نخرى الانسان 
رجلا عظما” بلسن لاما خاضاً دين هذا اللياس على سييل التقليد 

معرفة : 08 لمعم مي اعقل الواعي عثابة المقيدة لامقل 
الاطن . ولذيك فال معارف . والمعارف ضعيفة الاثر في احداث 
العواطفب 

زوع أو رغية : 201221101 

هستريا : 1177516118 مرض نفسي يعتري النساء والرحال ولكن 
الاصابة في النساء كر ويرجم الى ان اللبيد قوي جداً لا ينصرف 
بالاحلام والخواطر ٠‏ فعندما يطتوع العقل الباطن عل العقل الواعي 
إستجيب المريض لمؤئرات الخارحية التجابات قدمة كان مد 
كله أو بعضة الخوف 


11 | 
ب لح !ا 





٠.‏ ها 


المقدمة 
في ذكر العاملين 
الرقي طمعة الانسان 
نفس وطبقاته 
امقل الباطن 
قوة الغريزة الجنسة 
في الكت 
اللسد والطاقة المكوتة 
السأم والهم والعصبية 
الاحلام 
الرموز في الاحلام 

الا تحار 
الأحلام والتنو المستقيل 
الثقافة القدعة في الاححلام 
لمقل الباطن في الخواطر 
المكت والنساعي 
العقل واعهسم 
طريقة الامحاء أو التلقين 
الاستبواء والتحليل 


| 


كيف تتفع لمق الباطن 
الاستبواء والنتجاح 
لا١٠١‏ النوم 

:7 أآمراض اللشس 
/اذا حوادث اطستريا 


٠‏ السئون الأولى للطفل 
١‏ 


والصي 
8 التغرضات 
٠+‏ المركيات 
,جم كيم تتكو نالا راءوالعقائد 
١ 4#‏ تكون الا لاق والادواق 
6 اللبوع ومؤهلاته 
هوا لادب والعل والتفس الشربة 
الفكاهة والفنون |حمياة 
١*‏ كشف الرعة بالمقل 
الباطن 
ارك ١‏ اماعة من الناس 
٠‏ المفساوحيةالحديثةوائرها 
ف/ا١‏ الالفاظ الاصطلاحية 


مو ( ة لفاأت ت أخره ىّ معاد عنعن معدو 
اليوم والغد 

حرية الفكر وابطلها في التارعخ 

نظرية التطور وأصل الانسان 

احلام الفلاسفة 

مختارات سلامه موسى 

اشهر قصص الب النارضخية 

اشهر الخطب ومشاهير اخلطباء 


